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تعمل ترجمات تراث واحد 1:21:00 006 على نقل آداب احضارات العريقة فى 
الشرق والغرب إلى اللسان العربى» للذين تسمح ذائقتهم بالاسمتاع بأعمال الشيخ الا کبر 
حبی الدين بن عربى وجلال الدين الرومی» 0 من حكاء العام العریی والاسلامی» 
0 سعادتهم فى 0 ءتباء وقد حضنا الرسول الوم صلى الله عليه وسل على طلب 
والمحكة فقال: طب لعل فريضة عل کل مسر" » وقال عا صل الله عليه وسل: 
70 اة اله من فیث وجدها فهو احق ها 
وتعتبر هذه الأعمال التق نقدما مفتاحا لفهم اليصارات المندوسية والطاوية والبوذية 
واليونانية فة من حیث جوهرها الذی تج به الله تعالی علیها جمیعا 
ولعل ما یضفی هه الاهمية الکبيرة عل کنب هذه الدرسة آنبا تتاول بشکل اسای 
موضوعات خمسة» هى عم الحقيقة او ما وراء الطبيعة» والعقل اللهم» والتصوف 
العرفی» والأديان من حولناء ومشكلات العام الحديث. 
وهذه الأفكار والوضوعات مرکریتبا نستحی أن تخرح إل اللسان العرى:ى ترجمات 
شتی» لما قد مله ذلك من ایضاح وتفسیر اه وعونا للقارئ على فهم ما صعب منها. 
ونمل بترجمتنا تلك أن نکون قد نقلناها إلى مهدها القديم؛ واا الا وال وه اجه 
ا ف مخ الاو لياف وا تارفن عل مدا رون عد 


آ خر ورغم ما پذلناه من جهد وعناية ی ممراجعة نصوص هذه الکتب. الا آنا 
لحمس مقدما من القارئ الكريم العذر فى النزر من الط الذى قد یکون تفلت منا 
شترا فادها أو شاك بن مشاه 


احتویات 


1. آنا جیتا O‏ ی 
2 روح اطند Onna‏ لطس ارام وی زک( 
3 يوجا کوندالینی 100000000 
4 نظرية العناصر انسة اندوسية 2 
5. دهارما ی رد 
6. قارنا بماد دع و RE‏ و سا مر هی 21 
7 الشنتارية و السحر NR SESE OES‏ 
8 الفيدا اتلخامسة ا 0 10000 
9 ناماروبا ساح ا ا اس و1 
0 مايا هم و رت E‏ 9 1 
1. سناتانا دهآرما Da O‏ 
2. الیتافیزیقا الشرقية ا و ORO‏ 
مسرد الأعلام والصطلحات OnE‏ 


1. اما جیتا 


لقد آشرنا فى ار أعمالنا إلى المعنى الباطتی فى بهاجافات جيتاء والتى تظذ من هذا 
المنظور امم آنا جيتا'» وحيث انا سئلنا عن ذلك فإننا نعتقد أن الإجابة عليه لن تكون 
بلا فائدة» فان بباجافات جيتا أحد القصص التی جاءت فى التراث العظیم ماهابهاراتاه 
والق ترجمت عدة مرات إلى اللغات الاوربية حت ليظن المرء انبا قد اصبحت معروفة 
للكافة» لكن هذا ليس الحال» فالحق إن هذه الترجمات لا تبرهن على الفهم» حتى إن 
عنوانها ذاته قد تعرض لتحولات مثل "آنشودة الرب المبارك The song of the blessed‏ 
۵ فى حين آن معنى 30۵۵۵۷۵۶ المّبوك تعنى مجید ددهنتملع" ۲ «venerable Je’‏ 
ويجوز استخدام كلمة "مبارك أحيانًا على نحو ثانوى» لكنها لا تعاسب الحال الراهن3» 
والواقع أن بباجافات صفة تناسب القامات الربانية» وكذلك اللذين ٍستحقون التبجيل 
من ال شره» 5 أت 9؟ة عة عع لتق اما بالا طاق الاذسانی اافردی» وليست 


و "النقوة او والساطه ا بابک جمات مات وا قد الاق 


2 وتشکل رامايانا و ماهاماراتا شطرا من سیریق» أى نبا تعد من أعمال التراث» 
وهی اص ختلنف تماما عن معى 'الملاحم الشعرية epic poems‏ ولا لوب الأدبى 
literary‏ ‘ بالعنی الدنیوی ك يصفها الخربیون. 


3 إن هناك علاقة بين جذري 8 و زا تودی إلى بعضص الا ضطراب» فالا 
E‏ وتعبر إشكل أساسى عن 'الإذة“ والملكية والسعادةء 2 حين تعير 
۳1 عن baha‏ خا صة 2 مذهب الماكتية» وتحمل فکرتہا اد معن 
العبادة والتبجیل وابة. 
+ ویضفی البوذیون هذه الصفة على بودهاء وكذلك الجيانيون فى کابپم تيرثانكارا. 
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بالضرورة منطوية فيهاء ولیس هناك ما يدهش فى ذلك» والواقع أن هذه الصفة تعطبق 
ماما على كريشنا اذى لم يكن شخصية میجله غسب بل كذلك لأنه أفاتارا الثامن للرب 
فیشنوه ویناظر جانبا ربانیا» لا آن هنالك ا دستحق لتیار ز فى سياقناء فلكى نفهم 
ذ لك لا بد من تذک أن مد ظور الفړ شنویین ۷166عطهدنه۷ و ااشیفیین ٩۳21۷100‏ ينا سب 
الذهبين العظیمین رغم اخدلاف طبيعتماء فهو دعامة للترق إلى لوادت أعلى نحو 
المبدأ الأسمى» فكل منهما بتخذ أحد الجانبين الربانيين المتكاملين من حيث أشتق آسمیته» 
ویتبادلا على نحو يقاهيا فيه مع المبدأ ذاته من منظور بلا تحديد فيما وراء كافة التعينات 
والصفات» وإذا أطلق الشيفيون على البدا الأسمى ماهادیفا أو ماهاشيفارا اللتان تساويا 
شیفا تاماه فى حن أطاق علیه الشیفیون أحد آمماء فیشنو مثل ناريانا أو بهاجافات» 
وإستخدم الاسم الأخير خصوصا فى فرع بعينه ! سمی آشیاع اجا فات بهاجافاتاس» 
وليس هناك عناصر نقيضة فى كل ذلك رغم تعدد الأسماء على الطرق الي تناظرهاء 
لكن الطرق جميعا تو تؤدى إلى الغاية ذاتهاء فالذهب الهندومى لا ينطوى على ما یضاهی 
القصر الغربى «عذنهدوعه ما۷ والذى بقسك بأن طريقًا واحدا لالد أن ينطبق 
بالتساوى على كافة الكائنات» ودون التحسب لاختلاف الطبائع بين کل ما وجد. 


وسوف سل الاآن فهم ان بهاجافات قاهی مع المبداً الآسعى» ولیس ذلك الا 
تماهيا مع آنمااللامشروط ویصدق ذلك على كل الحالات سواءٌ أكان آنما ینتمی إلى 
الکون الأكبر' أم 'الكون الأصغر' بالاتساق مع ما يرغب المرء فى النظر إليه» والواضم 
آنا لانملك هنا تكرار كل ما طرحنا عن هذا الوضوع فى أعمال أخرى”» وما يمنا 
مباشرة تطبيق ما إسمى " کون أكبر' على كل کائن بشخصه» وفيما تعلق بكردشنا و 
آرجو نا في ما بمثا بة 'ذات 506 ون نمس ووه» أو شذ صية وناهههجنهج وافرد ية 
yاiاdividua“»‏ والتى ليست إلا انا اللام‌شروط و جيفا تماء ومن النظور الباطنى فان 
التعاليم التى أملاها كريشنا على آرجونا نتاج للبصيرة الفكرية حيث تواصل "الذات' مع 
التفس" فی حال کونبا موهلة التواصل ا 


8 ونلفت انتباه القارئ إلى أن کابنا. 'الإنسان ومصيره فى الفیدانتا» ترحمات تراث 
واحد» قيد النشر. مرجع هذه المسألة وما يتلوها. 


وحیث إن هذه النقطة من أ هم جوا نب نب المو ضوع ال طروح فا: ها اكير أت 
كراشنا و آرجونا كانا على عربة واحدة» وهی 'الوسيلة التى تصور الكائن حال تجايه؛ 
ركان فا سارب لک اعا كان يترد العوية درن اليه رما فان ام که 
المذكورة ترمن إلى الفعل المتوافق مع طبيعة الكشطريا ووظیفتبم» واللذين كان الکاب 
ديجا إلهمى» كا كان اسم ميدان القتال وساحة العمل حيث تنو القدرات الفردية هو 
وادی کشیطرا» لکن هذا اق بترك ۳ على الوجود المبدبى الصمدی» بل يتعلق فسب 
بالروح الفردية الحية جیفاتما» والاثنان اللذان برکا العربة ذاتها کا لو کانا طاثران بسک 
ثجرة واحدة كا تقول الأوبانيشاد "طائران لا ینفصلا يعيشان على الشجرة يا كل أحدهما 
شار ويدظر إليه الآخر ولا يأ كل" وهنا نجد رمزية مختافة بل الفعل الأول فيهها 
جيفآتما والثانى آتما اللامشروط» وهو الأعى ذاته مرة أخرى مثل "الرجلان اللذان دخلا 
ال الکهف" ق متن آخر* وهما متوحدان قاما ای کذلك حفاء فان جیفآتا لا 
يختلف عن آنا الا على نحو وهی خسب. 

وقد کانت الکلية لبديعة للتعبير عن هذا الاتحاد هى ناریاناه والتی ها صله قريبة 
بمفهوم | اما جيتاء وتعنى "الذى عشی أو على الاء"» وهی أن آساء فیشنو الق 
تنطبق على باراماتما أى البداً الأسعى» وکا قلنا عاليه إن الماء هنا يعنى القدرات الصورية 
أو الفردية » ومن ناحية أخرى أن دنده أو ند« تعنى الكائن الفردى من جنس الإنسان» 
وهناك ما يدعو إلى الظن بأن اسم نارا "۵۴١‏ يعنى الاء ") وسینبو بنا تتبع هذه النقطة 


° ومن اللاحظ آن هذا المعنى يناظر 'الجهاد' فى اوانية الا سلامية حيث تل 
حرب الجهاد الا ا ۹ بالنسبة إلى جهاد النفس» وهو الجهاد الأكبر. 
7 مونداکا أوبانيشاد 1 شفیتاشفارا آوبانشاد .IV.6.‏ 


: کاثا آوبانیشاد .۱.3 ولیس الكهف؛ إلا جوبف القلب» والذی يمثل الا تحاد 
بين الفردی والکل» آی بين الذات" وبين النفس. 


۲ ویضاهی مشى المسيح على الماء هذه الرمزية تماما. 


۳ . وریا كان اسما نيريوس و نيريديس اليونانيين على صلة عصطلح نارا السنسكريق. 


عن مقصدناء وبالتالى تصبح كامتا نارا و ناریانا بمعنى "لنفس" والذات" على الترتیب» 
أى 'الفردى' والکلی» أو الحال المتجلى للكائن ومبدآه اللامتجلی» حیث بتحدا بلا انفصام 
فى نارایاناه وأحياذا ما جرى الحديث عنما كا سكين فى جبل هيمالاياء ويعيدا إلى 
الذاكرة التعبير الذى اقتبسناه عاليه من موندا کا آوبانیشاد» والذى كان الاثنان اللذان 
دخلا الكهف پسمیا 'الساكنين على أعلى الهم" 'ء كا تال إن نارا هو آرجونا و 
نارايانا هو كريشناء وكلاهما راكب فى العربة ذاتها باسم أو آخر مثل جيفآتما و بارامآتما 
بحسب الرمزية المستخدمة. 

وتدفعنا | لدلائل إلى فهم ای 'الباطق فی بهاجا فاد جا وا لذی اشک منه 
الاخرون جرد تطبيقات ع فة ويصدق ذلك خاصة على المعنى الاجتماعی الحق» 
والذى نتكاتف فيه وظيفتى التأمل والفعل» والتی نتعلق با فوق الفردى والفردی على 
الترتيب» وهما البراهمة و الكشطريا” "+ ويقال إن البراهمة نوع ثابت أو صمدى ستهافاراء 
وأن الكشطريا نوع متقلب جانجاما3 1» ويمكن رژية التشاكل بين أعضاء الطبقتين من 
ناحية ومن ناحية أخرى بين الثبات وبين ابلموح الفردى وقابلية التغیر» وهو ما يصل بين 
هذا الین والعتی السابق» کا اعا نری أن خحصائص الکشطریا ووظاقها قد صارت 
رمرًا للفردية عموماء كا نری أنها مشتبكة بالأحوال ذاتها بطبيعة وجودهاء فى حين أن 
البراهمة بموجب معارفهم وظيفتهم التأملية يمثلون القام الأعلى للكائيات”'» وهكذا يمكن 
القول إن كل اعرئ حمل فى ذاته خصائص البراهمة و الكشطريا کلاهما» ولكن !سود 
منهما شطر عل آحر بمحسب الیول واتجاهها نحو افا مل أو الفعل» ونجد أت مجال التعاليم 


" ود هنا إ شارة إلى العلاقة الرمزية بين الکهف والجبل» والتى آشرنا إلهها فى 
ملك العام» ترجمات تراث واحد قید النشر. 


© يوقن طرسها هذا اتظرری جاب شود ارو واسلظه اة تجاه اه را 
قيد النشر. 


8 وآسمی الكاضدات أحيانا عمل الاشین 


_ ویطلق عل ابراهمی دیفا ی ملاك عل الأرض ديت |نه مثال فل الخال 
اللاصوری رغم تجليه» وهو صحيح تماما وان ل یفهمه الغربیون. 
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لتق احتوت علیبا بهاجافاد جیتا لا بخص الکشطریا وحدهم» رغم آن صورة التعالم 
الطروحة مقصورة علیبم» ولو كان الغربیون الذين يدعون إلى مثل الکشطریا أكثر من 
مثل البراهمة يفهمون الأفكار الترائية فلا شك أن تموذج الکشطریا سیکون أقرب إلى 
أفهامهم. 


2 روح اند 


لو اختزانا التعارض بين الشرق والغرب إلى آدسط تعبیر فهو الم بين التأأمل 
والفعل» وقد عانا هذه المسألة عدة مرات وتتاولنا وجهات النظر الختلفة فى العلاقة 
ين الصطلحین ومدی تناقضهماء والحقيقة آنهما متکاملان أو باحری متفقان؛ وهنا لا 
استطیع | لا تاخيص هذا ال عارض امن آراد أن يعرف روح اشرق عموم ا وا ند 
خصوصا. 

فالنظور ا لذى يضع الجانبين فى ناف هن ا شدها ران و سطحهه والوا قع أن 
التناقض واضم من حيث المظاهر إلا أنه لا يقبل الاختزال» كما بجوز قول الشیء ذاته 
عن كل التناقضات» والتى يمكن أن تنتبى جرد التسامی إلى مقام أعلى من الحقائق 
ومن وقول بالتعارض آو الان يول بعدم الاأساق وم التوازن» وا لذی آن 
یوجد من منظور ضیق» ف إن مل الاتزان یقوم على جاع كل حالات خال الاتزان» 
ووا اقا آم رفضنا فان کل حالات الخال الجزثى تجتمع فى اتزان جماعی. 

ولو اعتبرنا ان مل والفعل متکاملان فإنعا نتخذ منظورا أعمق ما تقدم» ذلك أن 
التناقض بين الطرفين یتصاح بالتكامل» ویتوازن کل منہما مع | الا وتصبح المسألة 
توازن عنصران لازمان يكل آحدها الانی ومن ثم ثم يشكلا عاك دوعا من الناطة 

EE E‏ وروا SEATE‏ أم مجتمعا با کل فان الجهد 

یقتصر على الوازنة بينهما بقدر الامکان حتی نع سيطرة أحدهما على الا را تا 
تنبثق هذه المسألة فى مناقشة التعارض بين الشرق والغرب بصورة يدعى فیها الشرق 


آولوية اقا ملعل الفعل فی حین بدعی الغرب أولوية الفعل عل التأمل» ولیست السأد 
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هنا وجهة نظر» فكل منهما له مبرراته التى يجوز قبوها كقائق أسبية» فبمجرد أن تکون 
العلا قة خضوع ليمنة لا نقض لما فلا مناص من تناقض الشطرین» ومن ثم بجری 
قبول أحدهما بوصفه حقيقة ورفض الآخر بوصفه زیفاه ولابد من الا ختیار بینپما» وم 
كن ا الا ار اند جرورة ة والحاحا منه فى الأحوال الراهنة والمستقبل القريب. 


وقد جاء فى الأعمال التق آشرنا اليا" أن التأمل ی من الفعل مثلما كان الثابت 
أسي من التذیره وحیث إن عمل الكائن تک عابر وی فلن یکون له مبدا ولا 
سبب كاف للوجود» وان ۸ يتواصل يبدا فيما وراء النطاق العرضی للوجود لصار وهما 
صرفاه ل إن المبداً الذى يستقى منه وجوده وقدراته لا وجود له إلا فى التأمل» أو لو 
ا فى المعرفة» وقل مثل ذلك التغير بمعناه 00 فلا هو مذهوم ولا اومن 
التناقض دون مبداً ینبثق عنه ويخضع نه اال ا ان کن مدا و ولذا 
كان أرسطو فى الغرب القدیم یژکد على وجوب وجود 'محرك لا يتحرك“ لكل الأ شیاء 
وا لأمون وهكذا ثبت أن العمل ينتحى إلى عالم التغير والصيرورة» والمعرفة وحدها 
اسمح | للمرء بترك هذا ا اعام ومحدداته الکامنة ذيه» وحیذما يباغ العام المعصوم یصیر 
محر بدوره» فکل العرفة بالضرورة شاه مع غايتباء و هذا ما یفات من أفهام 
الغربیین» والذين لا تعدو المعرفة عندهم إلا ورا عقلانية جدلية لا هی مباشرة ولا هی 
مكتملة» وهو ما يمكن أسميته 'معرفة منعکسة" لا تقدر المعرفة الأدنى إلا بمعيار منفعتباء 
والانخراط فى العمل لدرجة إنكار كل ما هو غيره» ولا يدركون أن غياب المبداً يؤدى 
إلى احطاط وقلق وعقم بلا جدوى. 

والعلا قة بین العر فة وال عل فی ادعات الاجتماء ية امندو سية هر | حد 
التطبيقات للمذهب الیتافیزیقی على النظام الانسانی» وعثلها الطبقتین الأعلى أى البراهمة 
و الکشطریا» حیث إن وظیفتهما التأمل والفعل على الترتیب» ویقال إن البراهمة نحط 
ثابت مستقر» وآن الکشطریا مط حرک متغير» حت إن کل کائنات العالم تنتمی إلى 
اهنا او الام سب یا رديت إن انار يق امن الما رع وا ری 


شرق وغرب ترحمات تراث واحد قيد النشر» وازمة العام ا لحد بث“ ترجمات تراث 
واحد قيد النشر» وأنفوذ روحى وسلطة زمنية ترجمات تراث واحد قيد الذشر. 
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تاما وقد جاء فى الأعمال التى أشرنا إليها” أن التأمل آسی من الفعل مثلما كان الثابت 
انين هن ای رجت نا اک ی هار و ف کون اما ولا 
سبب كاف للوجود» وان ۸ یتواصل يبدا فیما وراء النطاق العرضی للوجود لصار وهما 
صرفاه ی إن البداً الذى يستقى منه وجوده وقدراته لا وجود له إلا فى التأمل» أو لو 
اح فى المعرفة والعمل فى الوظيفة الصحيحة» ویمال إن البراهمة خبط ابث من 
الکائنات وأن الكشطريا من مط حر متغیر» حتى إن كل کائنات العام تنتمی إلى 
اها أو الاس ضمت طبائعها حيث إن التناظر تام ين نظام الكون ونظام الاْسان 
رس الا بالطبع أن العمل حرم على 9 اون المعرفة ممنوعة عن الكشطريا 
ولکن ذلك قد حدث عر ضیا لا چوا ذمَانون الطبمّات سفاد هارما یقفق مع 
طبيعة الكائنات» ويكمن فى العرفة عند البراهمة وفى الفعل عند الكشطرياء أى إن 
النفوذ الروحى أسمى من السلطة الزمنية» وبالتالى مشروعية خضوع الثانية للأولى حم 
وصدقاء والا خاطرت بفصل نفسها عن مبدثها وسوف تقع فى فوضى العمل حت 
تؤدى إلى هلاك ذاتها. 

وعسك الکشطریا بمقاليد كافة القوى الظاهرية» فضمار العمل هو العام الظاهر» 
ولكن هذه القوى ليست شيا إلا وجب مبداً روحى باطنى يجسد نفوذ البراهمة» وترى 
فیها الضمان الوحيد» وفى مقابل ذلك الضمان يتكفل الكشطريا بتوفير معيشة للبراهمة 
مكنم من مار سة م بامهم العرفية والتعليمية فى سلام» وحمايتهم من الا ضطرابات 
والقلاقل» وهذا ما يمثله سكاندا رب الحرب فى حمايته جانیشا رب المعرفة آثناء تأملهء 
وهذه هی العللاقة الطبيعية بق الطرفین ارو والزمق» ولو جرت الأمور على هذا 
النوال فلن يكون بين الطرفین ما يدعو إلى صراع» فكل منبما تل مکانته الصحيحة 
ويقوم بوظائفه العلومة بالاتساق مع طبيعة الأمور» ونرى أن مكانة الكشطريا محفوظة 
فى عملهم رغم خضوعهم» فسلطتهم جامعة لكل القوى البرانية سواءً أكانت عسكرية أم 
إدارية أم قضائية» وهی التى آشتمل عليبا الوظيفة الملكية» أما البراهمة فيزاولون سلطة 
خفية لا بعلم العامة عنها شیاه إلا أنها مبداً كل السلطات الظاهرة» فهى المفصل الذى 


"شرق وغرب» وازمة العالم ا حدبث» و'نفهوذ روحی وسلطة زمذية, وكلها من 


ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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يدور حوله کل شىء» وا حور الثابت الذى تدور حوله الدنیا» والمركر الصمدی الذى 
يو جه حركة ال کون دون أن ي شارك فيباء و هو ما یر من إايه الر من ال ديم لا صلیب 
ا ناخ قات ا 

ویحسن اضافة أن اى خصوص لمکانة الى اها العمل بمحسب تال 
ينطبق على الافراد» حیث إن بعض الناس اميل إلى التامل وبعضهم الاخر اميل إلى 
العمل» وليس هناك بلاد ينتشر فيها التأمل مثل اهند» ولذا كانت ممثلا للروح الشرقية 
بامتياز» أما عند الشعوب الغربية فمن المؤكد أن الميل إلى العمل سود فى معظم الناس 
حتى لو لم تكن المبالغات والانحرافات التى تجرى فى أيامنا لم تظهر بعد» ولم يعد التأمل 
قاع إلا بين صفوة محدودة» إلا أنها كافية لاستعادة النظام» فالنفوذ الروحى لا بقوم على 
آعداد ياف طريق کان» لکن الغربيون الآن كائنات بلا طبقات» ولیس فییم من 
احتل وظيفة تناسب طبيعته» و<تى لا نخدع أنفسنا فإن هذه الفوضى تنتشر إسرعة 
واطراد» ويبدو آنها جاحة فى الشرق كذلك» والذى لازال حت الآن ۸ يتأثر إلا على 
ع طحي لم یتصوره الذين بعرفون كيف كان الشرقيون المتغر بون متبافتون لا قيمة 
هم» إلا أن الدطر الحقیقی الذى ينذر بالتضخم رغم كل شىء فى زمننا هو 'الخطر 
الغربى انعم «هاهع۷ الذى ليس شعارا فارغاء والغرب هو أول ضحية للغرب الذى 
سوق الإأسانية إلى الدمار» ومن ثم يتبددها خطؤها. 

وه و و هتم لوطي لظ امن امد مرها الم داد ریگ 
صرف سوف يؤدى إلى كارثة محققة» وسوف یقول البعض لو كان لهذا الشىء وجود 
فذلك بفضل أن الفوضی ستعود إلى النظام الکوفی کعنصر من عناصرهاء ومن منظور 
أعلى فان ذلك حيح منضبط» فكل الكائنات سواءً عرفت أم لم تعرف أو رغبت أم 
گرهت تعتمد بكليتها على مبدها فى كل ما تکون» وحتی العمل التبافت ذاته لن يمكن 
إلا من خلال مبدأ كل الأعمال» ولكنها ذاهلة عن أن المبداً لا يقر الاعتمادية» فلا 
نظام لما ولا كفاءة فيباء حتى ليجوز للمرء قول نبا لا تحتكم إلا على أقل قدر من 
الحقيقة» وهو ما يقرب من الوهم القراح» ذلك أنه ناو عن المبدأً الذى تكن فيه وحده 
الحقيقة المطلتمة» فليس فى منظور المبداً إ لا النظام» أما منظور العرضية فيؤدى إلى 
الفوضى» وهو ما يهم الإنسانية الأرضية» فنحن فى زمن بتجلى فيه انتصار الفوضی. 
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ویجوز التساژل عن الذهب افندوسی ونظریته عن الدورات الكونية الذی بطرح 
إجابة على هذا السوّال» وهی آننا نعيش فى أواخر عصر الانسانية مانفانتارا وآخر عصوره 
كال يروجا ی العصر الأسوه الذی قزل فیه الروحانية إلى اتلك 'الأدق عوجت قوانین 
اضطراد الدورة الحالية» والذی يضطرب فيه كل شىء وتختلط الطبقات» وم يعد هناك 
مجال لكى توجد الأسرة ذاتهاء اليس هذا هو ما ری حولنا بالضبط؟ فهل استنتج من 
ذلك أن العصر الراهن يقترب من نهاية مانفانتارا؟ والرء على وشك التصدیق بذلك 
المذهب خاصة فى تسارع الحركة فى الاندفاع إلى الأمام» ولكن رما كان على الإنسانية 
آن خط اک اق تزیداتها حتی تصل الفوضی فى امعضارة الادية إلى" نهایتها» وقبل آن 
تداع ا ی فق اا ی اماق اا وا رتیه ولا فارق يف أن بكرن 
عاجلا أم آجلا إلى حد ماء فهذه الحركة امابطة التى يسمونها 'التقدم' ستصل إلى نمیا 
احتو مة عندما قشع ظلام العصر الا سود" ويظهر کال آفاتارا أو الهدی انظ 
وعتعطی چوا ا ویعتمر التاج الثلاق» أى تاج العوالم الثلا ثة» وی يده سیف 
بت وم نار 5 البرك ويحطم عام الفوضی ویطهرها بنار اجنى» وسوف بستعید کل شىء 
إلى کال حاله الأْولانی» فاية الدورة الراهنة هی بداية الدورة اديدة» والذین يعلمون 
آن لمن هكذا سیظلون فى سكينة ولن يتهافتوا رغم الحياة فى كل تلك المآسى» وان توثر 
EE OE‏ 
پشکلون جماعة قليلة حتى فى الشرق» ولکنبا تكفى لحفاظ على المعرفة الكاملة» وحينما 
يحين الحين سيكونون على استعداد لإنقاذ العالم الراهن وتكوين بذرة لعالم جديد. 

والشرق فقط هو الذى يمكنه فى الوقت الراهن أن يقوم بدور الحفاظ على الروح 
التراثية بكل ما تعنيه وبأعمق معنى لحاء ولا نقصد ببذا القول الشرق بكامله حيث إن 
الفوضى المتربصة من الغرب قد أصابت عناصر شرقية بعينهاء لكن الشرق لازال موثلا 
لصفوة حقة لازالت يا بكل رها وما بقی منها فى المواضع نبع الأخرى فقد تم اختزاله 
ال موز انب لزید ماه ن آمر ند فهرمه وا تیب شطر من الغرب 
معونة الشرق حتی یکون قاعدة وعونا فى العالم الغربی» ولکذنا لا نملك حال طرح 
آفکار محددة عنا. 


وأ كان الأمى فانتا تین ان اله ند وحدها فى الشرق ا قناز من حديث 
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موقعها کا نتصور» حیث ان التراث بدون روح اند الترائية لا إساوى شيئاء ولیس 
التوحد الهندى عر فا ولا ر بل ترائيا سب فاندوس وحدهم من يتعلق مپذا 
الذهب عملياء وهو ما يفسر ما قلناه سلفاعن الیل العارم للتأمل الذی بنتشر فى اند 
أكثر من أى بلاد ی حيث بلغوا أقصى درجات فهم الذ هب وینطوی الذهب 
ا ا اليتافيزيقية حيث انب المبدأ الميتافيزيقى الصرف» ولذا قذر للهند أن 
تبلغ غاية سيادة التأمل على الفعل» وحصنت صفوتها بدرع صلد حیال اجتیاح روح 
الغرب الحديث لكى يحفظوا المعرفة الخالدة الصمدية فى عام يفور بالتغيرات بلا توقف. 
زد عل ذلك أنه لا بد من فهم آن ادا هو وحده الصامد الباق» وان التطبيقات 
التى تجری على هديه لابد كذلك أن تسب لأحوال الزمان» فالمبدأ مطلق وتطبيقاته 
اسبية وعرّضية اهل منوال العا الذی تنتمی لیه» والتراث سب هوا لذى سمح 
بتعديلات لا تحصی صیغھاء لکنبا جمیعا تعدیلات تلتزم باروج التراثية» ولیست إلا وا 
طبيعيا کنتاج مترتبة على المبدأء وکل حالة ليست إلا تصرييحا بما كان ضمنيا من حيث 
ادا وجوهر الذهب» وهو ما يبقى بذاته فى کل الاحوال الظاهرية المتنوعة» وقد تكون 
التطبيتقات من کل الأنواع مثل المؤسسات الاجتماعية الي نوهنا عذبا» وكذلك فى 
العلوم عندما تکون ما هی 0 ویصور ة لك الاختلاف الاسام بین فکرتی العلوم 
التراثية والعلوم التق أشأأت من قرريحة الإأسان الغربى» ففى حين آن "الأول یمتاح 3 
قيمته من ی مع الذهب المتافيزيقى» فان الآخر قد اد عن الا ستقلال» وصار 
ا فى ذاته لا ملك التوقف فى ضلاله» ودون أن يصل إلى خطوة واحدة نحو 
العرفة اِقَة بطبيعة الأشیاء» وهو نی حرکه تحلیلت دائة مكن أن آستمر بلا حدود؛ وقد 
آدی هذا العجز! لى شعور غامض آدی بالغربیین المحدثين إ لى ته ضيل "البحث على 
المعرفة"» فهل كان ذلك 'البحث الستمر ببساطة وسیلة إلى إنجاز قلق لا يفرغ ویدعی 
أنه غاية إذاته؟ فا الذى يتعين على الشرقيين فعله حيال العلوم الزائفة التى يحاول الغرب 
حقنها فهم» فى حين يحتكمون على علوم أخرى أوثق حقيقية وأوسع مجالاء وهی 0 
یکفی جهد قايل من التركيز الفكرى 00 ولیست مثل الاراء الم شظية البعش 
والأفكار التى تحو بعضها أثر بعض بفرضيات وهمية لا يفضل أحدها الآخرء ولا ا 
أحد أن يعوض قصورها بالحديث عن الإنجازات التقنية التى انبنت على تلك العلوم» 
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وا تی لا يلاحى أحد فى منفعتبا على مستواها حت لو كانت فا الأماية مدو 
لکن هذا أ لا أهمية له عند الشرقيين ا حيث انبا لا تتطوی الا على قدر من 
العملية بلا أولوية للتأمل على العمل» وليس كل ما يفنى بشىء حيال الثوابت الحالدة. 
وعندا أن اند لیست هی اه ولا اتفرية الى ا بها بعض الشرقیون این 
یتعلمون فى الجامعات الا هه ا ورغم نفرهم بالعارف الظاهرية التى تعلموها 
فهم جاهلون تماما با عثله الصفوة من النظور الشرق» إن اهند القيقية لازالت خلصة 
للتعاليم التى تداولتبا صفوتها طوال القرون» وهی التى تحفظ ما بقی من تعاليم سحيقة القدم 
من قبل الإنسانية» نها هن" مانو و حكاء الریشی و شری راما و شری کریشناء ونعا 
أن الهند لم تكن دام هى الوقع العروف ببذا الاسم الیوم» بل منذ الموئل القطبى الذی 
قالت عنه الفيدا أنه احتل موا قع جغرافية مختافة» ورا امتد منبا إلى غیرها» ولکن 
ذلك أعى قلیل الشأن» فقد بقیت كما كانت على الدوام فوا وش | للتراث العظیم» 
وحملت رسالته إلى البشر» وهو سبب وجود ها وغايته» فالسلاسل التى ۸ تتقطع من 
اکاء والمعلمين واليوجيين ثابتة مثل جبل ميرو» وسوف ستمر طوال دوام دين الحكّة 
الخالدة معط مهمه والذى لن يكف عن تأمل الأشياء بعين شيفا الثالثة فى 
سلام لظطة احاضر الابدیة» وسوف تخطم كل العداوات على عغرة الحقيقة الفريدة» 
کا أن کل السحب سوف لدشتت قبل آن بجیحوا موق فى إخفائها عن آنظارنا ون 
يدع الزمن المدمى شيثا ما لم يكن أسمى من الزمن؛ وسوف يلتهم الذين 20 أفقهم فى 
إطار عالم التغير ووضعوا الحقيقة بأكلها فى السيرورة» والذين صنعوا لأنفسهم دینا من 
المرضية والفنای فن کن لصنمه سوف یکون طعاما ا ولکن ماذا يتغل الزمن حیال 
من امتلك فى نفسه الوعی باندلود؟ 
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3. یوجا کوندالینی 


لقد ذکنا فى مناسبات عدة اعمال آرثر افالون  ۸۷۵٥١‏ عطانتش وهو سير جون 
وودروف W٥۵٤‏ 10۲0 5:۲» والذى كرس نفسه لدراسة التنتارية» وهی أقل جوانب 
| لبذاهب اهندو سية قاباية له وهكذا سیت با سم النوع لقيام با على م تون آسمى 
تانترات «:1:002» والوا قع أن أعمال المسة شرقين 0 جاتب اصعوبتبا على أفهاءهم 
وکذلك نتيجة أحقادهم حيال المندوسية رغم اسقرارها فى حلقات ضيقة» وقد كانت 
آحد آساسیات وودروف بعنوان "قوة الأفعی ۳0۳۲۲ «عمعد هط الت أعيد طبعها 
قريباء ولا نتوی هنا تقدیم طرح تحلیل يستحيل عملا كا أن نفعه قلیل» ولا نملك إلا 
الافصاح عن معناها وموضوعها دون الاقتصار على ترتیب الادة الطروحة". 

ولابد ولا من قول إننا لا نتفی مع الکاتب عن المعنى الأصولى لكلمة 'يوجاء 
حيث إن معناها اللأصل تاد" ولن تکون مفهومة فى سياق غاية "التحمّق الأ عى» 
و حتتج وودروف بأنه لن يطرأ اتحاد إلا بين كاين مختلفين» وأن جیفاتما لا يقيز عن 
باراماتماء وهذا صحيح» رغم أن الفردى بيز عن الكلى بصيغة وهمية» ولا نبغی أسيان 
أن الفردى هو منطلق كل "تحقق وغايته» ونرى من هذا المنظور أن الفرد أن مظهر 


¢The Serpent Power, Madras, Ganish & Co, 1950,‏ ول شتمل هذا اجلد عل ترجمة 
ن هما شا غا تیروبانا و باد و کا اء مد مة طویلة مهمة آشرنا الیبا فى 
دراستنا. 


۶ مول فاك آفضل من الاشارة إلى 3 بنا الافسان ومصيره فى الفیدانعا رجات تراث 


واحده ید لاش ف كثير من النقاطء ا( ق لاغلك طرحها 2 سياق هذه الدراس» 
ونفترض أنبا مألوفة للقارئ. 
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'الاتحاد' على الحقيقة "ليس أعرًا يمكن |نجازه"» لکنه الوعی "بما هو کائن"؛ أى الهوية 
الأسمى» ويعبر اصطلاح يوجا إذن عن جانب تلبس به الأشياء فى منظور التجبى» ومن 
الواضم أنه أمى وهمى على منوال التجلى ذاته» ولكنه حتما على شاكلة كل الصور اللغوية 
حيث إنها تنتمى إلى التجلى الفردى» ويكفى الوعى بهذا حتى لا ننزلق إلى الأخطاء 
الناتجة عن النقصء وألا تغرى على الظن بأن ذلك من قبيل 'الثنوية «ونلددة“» ولكن 
هذه الكلمة يكن أن آستخدم على نحو انوی لتعنى الو سائل التتوعة الق توصل إل 
التحقق» وليست إلا استعدادا 'للاتحاد' لا يصلح لأى معنى کان» لكنه لن يؤر على 
سياق الموضوع الراهن» وحالما سبقت کلمة يوجا صفة تميزها إشكل أو آخر فلابد أنها 
فق الوسائل» وهی آمور شق ف حن أن الغابة واحدة فی کل الا حرا 

ول هدق انا | مدا ما تشم ا وه وا لدع کن اساسا مق 

' الفتاء ممسامدوتة لاي » أى استعادة ما تجلى من العناصر إلى حال اللاتجى جما 
0 التجلى الفردی» ونجری هذه الاستعادة رت بترتيب عكسى صارم لخلق سريشق 
والفاء برابانكا لللتجلى ذاته”» والعناصر أو المبادئ التى تهمنا هنا هى التاتفات التى عددتها 
سانکهیا وخ منتجات برا يق بسلطة بوروشا أن العیی الباطن أو العقل ماناس» واف 
تند فى الوعی الفردى أهارانكاراء وا لذی يتو سط إلى البصيرة بودهی أو ما هات؛ 
فتتکون التانمانترات انمسة أى العناصر الجوهرية اللا صورية؛ ثم ملکات الحس اسة 
جار رات وكات العمل اه رسد رات ور ارفا دنه اه 


3 ومن المئؤسف آن الکاتب بترجم اصطلاح سرشتی بكلمة «منلمعه التى لا تتاسب 
منظور المذهب امندوسى» ونعلم مدى المصاعب فى ضرورة ة استخدام المصطلحات 
الغربية» وال هرهاق لمیر خن یره كن الى لي انا امن فل ترما 
الات ولذشر فى سياق الحديث عن ا(صطلحات إلى ان ترحمة سامادهی 
بکلہة ecstacy’‏ ق تصبح مز تة فى استخدامما فى اللغات الغربية لتسمية الحالات 
الروحية» فتبدو کا لو کانت تنتمی إن واقع مختلف لا ينيغ انحلط فیه» ومعناها 
الاشتقای هو انروج من النفس"» والذی بناسب اصطلاح سامادهی» فيسميها 
"عودة الكائن إلى نفسه". 


0 وتعنی كلمة إندريا الملّكة التى تناظرها والعضو الذی ترتبط به» لکن من الأفضل 
عمو ما ترجمةبا | لى المع لأن ذ لك مسق مع معنا ها الأ صلی» و هو 'الموة 
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ببوتات”» وکل منها تناظر تانمانترا من ملکات الحس والعمل التى تنبثق عنهاء ومن ثم 
از الرتبة ال آسبقها کایل» فالأرض بریئیفی مرتبطة بحاسة الشم جهرانا 
ووظيفة الحركة دمناهصمهه بادا مرتبطة بالاء اب مع حاسة الذوق راسا وحاسة الذوق 
راساناء ووظيفة القبض والسك بانى» والثاائة هی النار جاس وصفتها المذظورة رو با 
وحا سة البصر تشاكشوس ووظيفة ا لاعراج ای والرابعة العواء کا حاسة اس 
سبارشا وحاسة اللمس تفاتش» ثم م ملکه التناسل اراتا وانجامس هو الأثير کشا 
07 السمع شروترا وملکة الکلام فاش» وانلامسة والأخيرة آن کل شی- اه 
نی الباطن ماناس» وهكذا تختزل كل الملكات وا محواس وكا فة التجايات الفرد ية 
۳ ینتقل منها الکائن إلى نطاق آنی وت 
اليك بالنجاح ف الور او اک طاريق ای واا و رر شه ادر شم 
شروط الأحوال الفردية قبل أن بتقق بالحال فوق الفردی حيث قکن بوعيه امرف 
آشيت من الاتحاد عملي] بالذات العلية بارامآتماء وهذا هو الاتحاد الكا مل اللاصورى 
الزی بتحقق به الحلاص الفوری موكشا. 
ولكى نفهم ما يلى ماما لا بد من السك بفكرة التشاکل بين 'الكون الا کبر 
و اکتا صغ والق #لى بفضلها کل ما وجد ۳ الکون الكلى جما فيه الااسان» 
وتعبر فیشفاسارا تانترا عن هذا الأ عقوله "ما وجد هنا وجد هناك» زعا لبس ها لين 
فى آی مکان ار ولا بد أن نضيف هنا أن هذا التناظر قاكم فى كافة أحوال الوجود؛ 
وکل هنبا ینطوی على انعکاس لكل الآخرين على نحو بعینه» والذی إسمح على سبیل 
المغال وضع التجليات الكثيفة فى "مناطق" 0 صيغ المتنوعة للتجليات اللطيفة» أو 
حتی بنية بأكلها من 'العوالم؛ التى تمثل مراتب ار الکل. 


:۰00۷۵ وكذلك اعتبارها ملک جوهرية بالاسبة إلى الوظائف الحيوية بموجب 
أولوية التجلى اللطيف على التجلى الكثيف. 


۰ والحق إننا لم تفهم اعتراض الكاتب على استخدا كلمة elements‏ التراثية من ء 
الطبيعة القديم ا مپوتات» ولیس من سبب يدعو إلى الاأشغال مبذه 
المسالة فى فى خطم النسيان اأ وقع فيه هذا المفهوم من التداول بين الحدثين الذين 
آصیح أى مصطلح کوزمولوجی غریبا علههم على لول ذاته. 
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ويسبل بعد هذا التفصيل فهم أن هناك اما کر فى الکائن ال اسانی تتاظر کل 
مو عة من التاتفات التى عددناها عالیه» وأن هذه المرا ک تنتمی جوهريا إلى الصور 
اللطيئمة سوکشما شاريرا قد تقو ضع معن اعرف ى صور جسدانية كثيفة ستولا 
قازرا و حتسرية إلى ا اختافة لجسد» وهذه الوا ضع“ ليست على 
الحقيقة إلا الرا كر اللطيفة للك الأجزاء من البدن» وهكذا كانت الرا كر الستة على 
العمود الفقارى الذى يسمى ميرو دانداء ذلك أنه ور الجسد الإأسانى» ومن منظور 
الکون الا كبر فان ميرو هو حور الا" ومناطقه امس الأولى من أسفل إلى أعلى 
هی الفمرات العصعصية العجز ية 9 البطنية 9 الصدرية العنقية» والسادسة هی 
المخ مرک الجهاز العصبی؛ ولیکن مفهوما أنها ليست مرا کر بالعنی الفسیولوجی وأن على 
البرء اجتناب تثيلة بالضفيرة الشه‌سية س×هام كا حاول البعض» فليس الوضوع الا 
العلاقة بين مقامات مختلفة من الوجود» وهی علاقة يبررها واقع أن النظومة العصبية 
اخد هرا کر الاتصال الباشر عنظومة الد 

وكذلك لم تكن تلك القنوات نادات" أعصابا ولا عروقا» بل يجوز القول !ما 
خطوطا ل سارات القوى الیو ية» ویز منبا ثلا ثة تل موقعا مركايا هی سو شومنا 
المرك ية وإ يدا إلى السار و بینجا لا إلى البمین» وآوشما آدتوی قابل وثانیهما ذ کوری 
فاعل» ویناظر الا شین الأخيرين "قطبية التيارات الحيوية» وتقع سوشومنا على انحور 


داندا مد 00 0 عدة مرات إلى هرمس e‏ الذى يكافته. 


7 ودشیر الکاتب إلى التفسبرات الحاطئة للغربيين الذين يخلطون بين طبقتق الوجود 
وحاولون اختزال کل شیء ال منظور اشریجی وعضوی» فالمس شرق جاهل 
بالتراث وقد أنه وصف خیال لأعضاء جسدية» أ ما الغيديون من ناحيتهم 
فعندما يعترفون بو جود جسم لطيف منفصل فا: نهم بتخيلون أنه أسخة من ادسد 
الكثيف» وهذه الملحوظة الأخيرة تبرهن على ا الثيوزوفيون عن الذهب 
اهندوسی 


. وقل استخدم جينو ا صطلاح 1۳ شرايين ‘arteries‏ 2 کتاب "الا اسان وم جيره 2 
الفیدانعا" ولیس قتوات ‘channels‏ . احقق. ترجمات تراث واحد» قيد النشر. 
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الدماغى الفقاری وتّتد إلى قمة الرأس براهما راندرا» أما إ يدا و بینجالا فهما خارج 
انحور» ولكنهما يدوران حوله حازونیا نی إلى المنخارين الأيمن والأيس”» وتقع المراكد 
التى ذكرناها فى طريق سوشومنا أو بالحري فى داخله"'» وکا تموضعت سوشومنا فى 
القناة الرئيسية فن الواحم عدم احتمال مشارکتبا مع الا شاه ای 

وآسمی هذه المرا کر جلات شاکرات" وكذلك زهور اللوتس باد مات" » ولكل 
منها عدد من البتلات» وتقع الشاکرات الست مولاد هارا بين فاجرا و آشیترا؛ أى على 
قاعدة العمود الفقارى سفادهيشتهانا وتعاظر المنطقة التناسلية ماننبورا حتى السرة أناهاتا 
والى القلب فيشودهاء ومن ثم منطقة الحلق آنجا حتى منطقة ما بين العينين» أى العين 
الثاايثة» وأخيرا فى قمة الیافوخ حول براهما را ندراء وهی زهرة االموتس السابعة ذات 
الألف بتلت» والق لا تحتسب من تمن الزهرات» فسوف نری آن "مرک الوعی" مر تبط 
حال خارج عن نطاق الفردية» وتقول الأوصاف الع كن التأمل دهيانا أن 3 
زهرة تحمل فى قلبها يانترا والرموز الحندسية فاهانا للببوتات الناظرة لها حيث يكن كذلك 
كائن ربانى ديفاتا تصاحبه شاکتی» والأرباب التى تك الشاكرات السته التى ليست إلا 
صیفا من الوعی» بستعین بها الک عل الرقی إلى درجة أعل» وهی بترتیب ازل براهما 
و فیشنو و رودرا و !شا و ساداشیفا و شامبهوء والذين یقیمون فى ستة عوام مترا کبة 
هی ببولوكا و بهوفارل وکا و سفارلوکا و ماهالوکا و جانال وکا و تابالوکا» ویرآسها باراماشیفا 


والعصا فى رمن صول ان هرمس تتاظر سوشومناء والحيتين هما المنى إيدا والیسری 
بينجا لا وأحیانا ما يمثلهما خطان لولبیان ف اتجاهين متعا کسین ءل صو لجان 
براهما ليث تقاط عا عند کل من هرا کر سو شومناه وترتبط | يدا فى الرمن ية 
الكونية بالقمر وترتبط يبنجالا بالشمس وترتبط سوشومنا بیدا لاشتعال» ومن 
المفيد ربط هذه الراک الثلاثة برهن الانوار الثلاثة العظمى' فى الماسونية. 


۳ . كما يقال إن سوشومنا تناظر النار بطبیعتپا وترمن فاجرا إلى الشمس وترمن اشیترا 
ال الم وشک باطو سوشومنا الثناة الوسطی الى آسمی براهما نادی. 


۳ . وترمل النقاط السبعة لصولان براهما زهرات اللوتس السبعة فى القثیل الصوری 
لكو ندالینی» اف ال | ل خو ضاق اجیاه ورضاهی انا حان فلات 
'اللوس. 
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من موئله فى ساهارارا من سمائه ساتيالركاء واكل هذه العوام نظائر فى "مرک | لوعى' 
الإڏسانی بمو جب ا التشاكل» ۳ تحمل کل بل من ا زهار اللوئس من 
حروف السنسكريتية”'» وان یفیدنا الدخول فى تفاصيل أبعد من ذلك فى هذا الموضوع 
خالا فسوف تجد موضعها اق ال الان من هذه الدراسة بعد أن نفسر کوندالینی. 

إن کوندالیی أحد جوانب شاکتی التى تعد أحد القوی الكونية» ویجوز القول نها 
القوة' ذاتها التى تسكن الا لسان على شکل طاقة حيوية» ویدل اسم کوندالینی على 

أنبا ملتفة 3 ذاءها مثل اللعبان» والواقع أن تجلياتتها عموما تتضذ صورة حرکة 
لولبية حول محورها”'» ويرم الالتفاف إلى طاقة سكونية ناما تبداً منہا کل حرکات 
التجیل» آو بتعبیر خر کل القوى الليوية الى تمل بلا هوادة ی صیغها الط ةة 
واسدانية ف الفرد الانسانی» وهی جوانب انوية من شاکتی الى تظل ساکنة مكل 
کوندالینی فى مر الجذر مولاد هارا كقاعدة ودعامة للتجلیات الفردیة» وحینما تکون 
یقظة تقدد وتتحرك فى اتجاه متصاعد» وتجمع الیها کل الشا کات الثانوية حتی لتوحد فى 
المباية مع باراماشیفا فى زهرة اللوس ذات الالف بتلة ساهاسرارا. 

وتوصف طبيعة کوندالینی بأمها مرئية جیوترمایی ومسموعة مانترامایی فى آن» ونعلم 
أن النورانية تتوافق مع الحال اللطیف» كا أن الصوت يقوم بدور أولانى فى عمايات 
هيئة الکون» وهناك كثير ما يمكن قوله من المنظور الكونى ذاته عن العلاقة الميمة بين 
الصوت اغ ولا غلك فى :هذا الاق أن سیب غن نظرية شابدا الممقدة 
۳ . وا عداد الب لات هی 4 لولا هاراء و 6 لسفادهٍ شتهاناء و 10 امانيبوراء و 12 


لأناهاتاء و 16 لفیشودها و 2 لاچناه وجموعها ۰50 وهو عدد حروف الا مجد یة 


السلسك يليه وكل المروف ال موجودة 2 ساهاسرارا مكررة 20 هس ۵ ة للزهرة ذات 
الألف بعلة. 


راجع 'رمزية الصليب' فى موضوع الحازون» وتنگ كذلك 'بيضة العالم براهماندا» 
کا ان الکاس المّدس اومفالوس الذى سنكتشف أساويه فيما فل: راجع ايا 
ملك العالم» والکابان من ترجمات تراث واحده قيد النشر. 


* . وسوف نتذکر فى هذه النققطة التناظر اللدهش مع بداية إنجيل يوحنا فى الكلمة 
والنور والحياة «Verbum, Lux, Vita‏ ولک نفهمها لابد من مضاهاتما عصطلح 
هیرانیاجارما. راجع Prespective on Initiation‏ باب 47. 
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و صیغها الختا نة ال ظاهرة با شیانق وانف ية مادهیا ماء وينه مى کلاهما | لى الا طاق 
اللطيف» وهی نظرية بقوم عليها عم مانترافيديا بکامله» ولکننا لا أشير إلى آنا لا تفسر 
وجود يجا مانترا أى اللغة الطبيعية فى العناصر التى تحتوی علیپا زهرات اللوقس سب 
بل كذلك رس الحروف على بتلاتهاء والواقع أنه لابد من فهم أن الأمر هنا ليس مرد 
حروف اللغة المكتوبة ولا حت الأصوات المنطوقة التى تعيبا الأذن بل كذلك الحروف 
كأ سماء طبيعية لكل الأأشطة کر یا التى ثتعلق بالتاتفا التى تناظر الرک أو كتعبير عن 
الأصوات المسموعة فايكهاريشابدا الق اصدرتها القوى الى تناظر تلك الأنشطة. 

وظانا شت کوندالینی .ساكنة ی موثلها فى آشاکا مولاد هاراه ی نی قاعدة 
العمود الفقّاری كا سبق القول» وهو جذر سوشومنا وكل القنوات نادات» ونجد فيه 
مثلة] «سمى ترييورا”!» وهو عرش شاکتی شاكتيبيتها وا لذی باعف ثلاث دورات 
ونصف دورة؟! حول رمن شيفا لينجا الذى «سمى سفاياميهو» ويغطى برأسه براهماد فارا 
أن باب سوقوننا"7؛ وهال این اخرين من اللات أحدها بانا ی اغا را أناغانا 
والآخر إيتارا فى تشاكرا آجناء ویناظرا النقطتين الحيويتين جرانتييس فيما يمكن آسمیته 


" ودانما ما تظهر قاعدة مثلث یانترا شاکتی فى أعلى وقته إلى أسفل» وهو ما يشاكل 
عددا من رموز المبداً الانثوى. 


" . وانتذكر فى هذه المناسبة التشاكل بين الدورات الثلاثة ونصف دورة فى حازون 
کوندالینی وبين الثلاثة أيام ونصف يوم فى أديان تراثية عدة» والح تی تظل الروح 
إبائها مرتبطة بایهسد بعد الوت» وهی الفترة اللازمة الروابط الحيوية الى 
تظل فى حالة سبات" فى الإنسان العادی» فالیوم الواحد دورة كاملة تناظر لد 
اللولب فى الحلزون» وداعًا 7 تكون دورة العودة 0 عكس دورة البداية» ویر 
ار ايا محا ی دكن وت ات 
للأحداث الى شكلت حياته» وهی الفكرة التى أدت إلى كثير من التفا سير 
الخيالية. 


9 والماندالا أو اليانترا المرتبطة بعنصر الأرض على شكل هس بح یرم إلى الکعب 
الذى برمن بدوره إلى فکرتی الأ ساس“ وثالاستقرار» 0 القول باخة التراث 
الإ سلا إ: ننا بصدد رم به الخبر الا سود وا لذی دساوی ليذجا المندوسية کا 


yT‏ المقدس وطن اعرد رمور مركز العام» را جع "ملك العام الباب 
التاسع» ترجمات تراث واحد» قيد النشر. 
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النقاط البرجة" فى عمليات یوجا کوندالینی" وأخيرًا هناك بارا رابع فى ساهاسرارا هو 
موئل باراماشيفا. 


وعندما 'استيقظ' كوندالينى بالرياضات الصحيحة الى لن نصفها هنا فهى آسری 
فى باطن سوشومنا وتتخلل زهرات اللوتس التى ثتفنتح مع مرورهاء وتأخذ منها المبادئ 
الختلفة للتجلى الفردى الت تعود إلى حال القدرة لترتبط بهذا المرکر فى حركتها نحو المركز 
الاسمی» کا أن هناك مراحل شتی فى لايا يوجا ولكل منها 'قوى سیدهی» ومن المهم 
مراعاة أن ذلك لیس الأس الموهری واجب الوجود» وهو آي لا فلك امرض فيه 
فالا اورت میول الغرییین ال عور صفات طده القوی "کظواهی» وهی ام لا شان لد 
به کا يشير الكاتب مصیبا إلى أن 'اليوجى' لا يأمل فى تحقیق حال مشروط ایا كان مہما 
كان متميرًا أو ماوياء بل يسعى خسب إلى 'اللحلاص»؛ ولذا لا إستطيع الارتباط بهذه 
القوی" التى تصدر عن عالم التجلى الظاهری» ومن يسعى إلى التحكم فى هذه القوی إذاتها 
ويجعل منها غاية لجهوده لا أن يعتبرها مجرد نعاثم عرّضية فلن يكون يوجيا على الحقيقة 
فسوف تفرض عليه عوائق استحیل اجتيازها تعطله عن الترق نحو الغاية النبائية الاسعی» 
وسوف لا يربو تحققه“ عن امتدادات بعينها من الفردية الالسانیة» وهی نتيجة لا قيمة 
لها قياسًا إلى الغاية الأسمعى» فالقوی المقصودة عادة ما تعتبر علامات على أن الکاش قد 
وصل إلى مرحلة بعينبا تجاهداته» ولذا تعتبر طريقة ظاهرية للتقويم» ولكن ما يهم على 
الحقيقة أن حال 'الوعى' الذى يقثل فى الکائن الربانى ديفاتا الذى تماهى معه الكائن فى 
مراتب تحققه» وهذه الحالات ذاتها تعتبر تمهيدًا تدريجيًا للاتحاد الأسمى الذى لا يعار 
معازها فنا ين القووظ باللامشروظ, 
وان نكر هنا تعداد ما أ سلا فى آول هذه الدراسة عن الرا الى تناظر 
ارات امس وامواضعها" "۰ فهی عاق بالدرجات اعختلفة العمل اممسدانی» والعبور 


" . وهله اللینجات الثلاثة فى سياق تنامی الکائن تتعلق بموا قع لوز أو هی ' بذرة 
الحلود التى طرحناها فى ملك العام“ الباب السابع. رجات تراث واحد. قيد النشر. 


" ومن المهم ملاحظة أن أناهاتا شير إلى منطقة القلب» ولابد من تمییزها عن زهرة 


اللوس ذات البتلات المانية of the heart‏ otusاl»‏ وهی موئل بوروشا الذى حتل 
ناب :اة اغان از و فى لر 
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من آحدها إلى الذی يليه من التاتفات التى تذوب فى امحموعة التی تعلو علیها» فیذوب 
فى اللطیف» وأخیرا تأق تشاکا آجنا حیث توجد التاتفات العقلية اللطيفة 
لتى شكل مركدها القطع المقدس اوم“ وقد اکنسب هذا المىك اسمه من اسم فعل 
7 احنا او المعلم الباطنى' ۰ الذى تقاهی معه اللفس» ویأق هذا ا 
قرالا يعاو دصاق انيدي “» ويرتبط موضع هذه التشا كا ' بالعین الثالثة ثة' وهی 
عن العر فان جنا ذا تشاکشوس» والرک ا إزماغى الذی ناظرها هو ااهدة الصنويرية 
4 آمعدنم» والق ليست ”عرش النفس" فى المفهوم العبق عند ديكارت» ولکنا ۳ 
بدور مج 2 ربط الأعضاء بالصيغ الأمعى للكائن الاسانی» وک أسلفنا 2 عمل انر عن 
وظيفة العین الاك والق تشیر جوهریا إلى "حاسة اللود" واستعادة “لقال الأولانی» 
وتناظر مرحلة 'التتحقق' آجنا تشا كرا بما یعنی کال الحال الانسانی» وهی نقطة الوصل مع 
الأحوال الأسمى التى تكن فیما وراء هذه المرحلك!* 
وتقع قوق اجنا اثنتين من التشاکرات الثانوية سميان ماناس و سوما""» وهناك 
زهرة اوس ت غلاف ساها سرارا با عشر كلت وتعتوی دل الاك الأعظم 
کاما کالا موئل شاکتی"" شابدابراهماء أى حال الصوت العرضی اللامسموع التی تمثله 
0 یناظر هذا الم الملافة الربانة" فى تراث الشرق الأقصى» کا أن آنجا تشا کر 
درجم إلى عا الاو 2 العر ب دیف وکا أن هذا الانععكاس منظور 'الكين 
الاكبر' هو حاانا فى الو جود ا لذی دشغل مک | (فردوس الأر ضی» و کن 
استنتاج بعض الاعتبارات الموجزة عن صيغ التجلى الملاتكى وعلاقتها بالانسان» 
لكن ذلك سينبو بنا عن موضوعنا. 


7 وترتبط رؤية العين الثالثة الق بتحرر بها المرء من الحال الزمنى عن قرب بالوظيفة 
النبوية» وهذا ما تعنیه كلمة آراشی ' ا مندوسية» والق تعنی الرائي ٥٥ء‏ وها نظیر 
تام 2 العبرية هو ۲06۳ وهو التسمية المديمة للأنبياء» والق ت استبدلت بكلمة " ۳ 
فيما بعد» ولاضف إلى ذلك بدون | ساب آن ما شرا لب فى ملحو ظة سايقة 
وارتباطه بالتفسیر الجوانى لسورة القدر فى سياق احدیث عن تنزبل القران. 


* وقثل هاتين النقطين زهرتا لوس بستة واتنى عشر بتلة على التوالى. 
2 وقد كان احد الاسباب ان جعلت الفلت رمزا لشاکتق هو تجلیبا عل صورة 
إرادة إتشا و فعل كريا ومعرفة جنانا. 
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کاما کالا جذر م ول 1 من بين كل الانترات الق توجد 2 مثلث تريبورا مولا دهارماه 
ولا هك تناول التفا صیل المعمّدة لعذه الاو صاف الى أسبقت عل س النا مل 
الختامة التى تتعلق ڊ مانتراذيدياء ولا #عداد الشاكتيات اللائ تجاسن بين اجنى و 
اغا سرا واا فان ساها م ارا ا سی ها انا ری با هوق ارام فا 
متوحدا مع نیرفانا شاکتی» وهی آم العوالم الثلائة» وهی مقام الرضوان حیث مق 
| لذات العاية اء ومن استطاع معر فة ساها سرارا بالكا مل تحرر من العود الا بدی 
سامساراء فقد حطم كل الروابط التى تيده بها ععرفته» ومن ثم صار إذسانًا خالدا 

وسوف نختم حد يثنا بملاحظة لم تطراً مطلقا من قبل» وثتعلق بالاتساق بين المرا كد 
التى تحدثنا عنہا فى سياق موضوع السفيروت ف القبالة» فهى بدورها كأى شىء کان 
تمتاح من التناظر مع الو جود الإذسانى» وقد یعترض البعض بأن مرا تب السفيروت 
م ا ستة و ساها سرارا سبعة سب دكن هذا 
الاعتراض ص دود حينما زلا حفل آن صورة تجرة السفیروت" حتوی على ثللاثة آزواج 
بوضع ی فى عمودين إلى اليسار والمين e‏ بکامله له موزعا عل 
ول e‏ ای ف ا اسا 

ولو عدنا إلى القمة فان جد صعوبة فیما تعلق د ساهاسترارا الى "وضعك" فی قة 
الرس وصلتها د سفیراه أو کیڈیرء واللذان یعنی اسهما تاجا» ثم اتی إلى مزدوج 
اکا و بینام» وال لا بد یناظر آجناه حق إن کر عا مق فى بعلتین من زهرة 
االوتس ذاتپاه كا انيما يدها العرفان» وقد ریت فى وضع اجنا | شارة إلى عين 
الحككة آما عن الانسان فان شوية هسید و جیبوراه بمكن أن ترتبط بالذراعین؟2 على 


ونلاحظ أن التشابه بين ری شجرة سفيروت " بصو لحان هرمس بعد ما لاا حظنا 
عاليه» يا أن اختلاف القنوات" التى تصل بينهما ليست بلا تشاكل مع النادات. 
0 و عن ذلك يمكن و ضع عند حکاه و بیناه فى رمزية متبط بالعينين 
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منوال رمزية عامة لارحمة والعدل» وهکذا يوضع السفروئین على الکتف مرورا نطقة 
الرقبة فتناظرا فيشودها””ء وأما تيفيرس فهی فى موضع مرکزی إشير بالضرورة إلى 
القلب» وهو ما يبين على الفور تناظرها مع أناها تاء وینتمی نان فتاه و هوه ال 
الجن ود شیر | لى الطرفين ااسفلیین مثاما کان ژنایی هدسيد وج بوراه, نت هی إ لى 
الکتفین» والنقاط التى یعصل بها الفخذين با جسد على مستوی منطمَة اسر وهکنا 
الث عابيوزاة راغ يبدو نود ارت اما | ل ادليه فان بر سود 
عرجعية اسه "آساس" ناظر مولادهارماء ولابد من تمثيل الملكوت ڊ سفادهيشتهاناء 
وهو بمو جب اسمه وبرر مع نی المدکوت مد کت وتہ نی سفادھیستانا مو ئل 
ورغم اتطویل فى هذه الملحوظة إلا أننا لم نطرح إلا مخططًا لبعض من الجوانب 
التى لا تحصى» ونأمل فى أن نتناوطا على نحو أوسع ف فواضة اشر 


راجع ملك العا فيما تعلق برهزية اليدين وشكيناه واثجرة سفیروت. 


7 ونجد الكتفين فى التراث الاسلامی مجلسا للملاکین اللذين يسجلا الاعمال الطيبة 
واتبدثة» کا مذلا الا مین الر بانيين للرحمة والعدل» وتلاحظ 2 سياق هذا 
او ضوع ان شا کل الوا ضع بتبدى فى رمزية الميزان الق تحدث عنها سفر دی 
زرلا 
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فك تقارية الغرتاضر اة شوه 


لقد طرحت نظرية العناصر الممسة من المنظور الكونى فى فايشيشكا وكذلك فى 
سانکهیا من انب دلق ا ققد کانت.الاخرة E‏ خی كانك الأول راید 
وقد اشتق اح ات ل عصان فد يدي تمييز الطبائع'» ويتعاق بالتالى بالأمور 
الفردية» وغثل فرعا من الذهب بتناول معرفة الا شیاء على 7 فردی» وبناظر هذا 
النظور ما ذهب الیه الیونانیون فى حقبة ما قبل سقراط» وسیت 'الفاسفة الطبيعية" 
رغم ضرورة التحسب لاختلاف صيغ الفكر عند ااشعبین» ولكنن نفضل 3 
م صطلح 'ء لم ال کون yعەاە‏ سوه حى جدنب سوء اله هم» RSI‏ 
الاختلاف العميق بين ما نطرح هنا وبين علم الطبيعة الحديث» ناهيك عن أن اصطلاح 
'علم الكون' كان شائعا فى القرون الوسطى فى الغرب. 

وقعتوی فابشه شک عق ١‏ لامور الى الى بالا شیاء اسدانية احسو سةه وااتی 
آشكل النظومة الفردية» كا ثتناول مبادی الا جسام قفا ضیل مسبة کان من باق 
فروع الذهب» ويجب مراعاة آن المرء لا ید آن ا هذا المذهب ان فيما تعلق د 
سانکهیا حینما تکون الساألة هی آیهما ری کلية فق مبادها الى نيس عنبا العناص 
ویری الذهب افندوسی أن هناك خمدسة عناصر سمى بپوتات o‏ وهی 
كلمة مشتقة من جذر ب ه و بمعنی ایکون 0۰ ٠٠٥‏ ولکنها تركز على معنى 'يبقى «ا 
اء أى آسمية الكاثن المتجلى من حيث جوهره القابل» وبالتالى تويج بالصيرورة 
يتعلق ببذه الكلمة» وعلى النقيض من الجوهر الصمدی الفاعل» ویرتبط المعنى الأول 
ا "مادة انلعلق الكلية"» والتى يمكن أن أسميها الطبیعة» وهی كلمة آشتق من 
أصول معنى الصيرورة كا فهم الیونانیون كلمة ونووطم» ولذا كانت و 3 
لجوھر القابل» أو هی بتعبير آخحر تعديلات برا كريق التی تكاد أن تكون ع ضية ا 
هاء وعلى شاكلة الوجود. الجسدانى ذاته باعتباره صيغة تشكلت من واقع الأحوال الق 
صاغتهاء وليست إلا عَرَضًا فى الوجود الكلى بكاله. 

ولو كنا نعتبر فى 'الجوهر الفاعل" فى الوجود وعلاقته 'بالجوهر القابل“ فان ال جانبان 
مکلان لا حدهما الاي کا بتناظرا مع بوروشا وبراکریی نی هذا التجی» ووجب أن 
تکون تلك التعینات القابله أى العناصر اللمسة تناظر عددا مساویا من مثالاتها الجوهرية 

فى نطاق التجلى اللطیف» والواقع أن سانکهیا تعتبر العناصر امسة تانمانتارات» واسمها 

ينف عار خد التطاق 0 لصفة أو ماهية فى الوجود الكلى» ومن افلة القول 
إن تلك التاغانتارات لا تدرك بالحواس من واقع انماما لنطاق التجلى اللطیف؛ وعلى 
عكس العناصر الجسدانية وتواليفهاه ولکتها درل بالف فسب» ولا هکن آن تکنسب 
اما خصوصا الا بالتشاكل مع النظم السية الاتری الى فاط ها حیث إن المسالة هنا 
هی الصفة بمنطوقها العرضی لجوهر الفاعل» والواقع آنها سمیات معتادة تلك الصفات» 
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وهی شابدا ااصوتية ال .سموعة» و سبار شا الفهو مة» و رو با ععنا ها المزدوج لاشکل 
واللون» وا لذاق را سا والشم جاندهاء ولکذنا نقول إن التسميات لا ینبغی أن تو خذ 
کشا كلذك فحن هنا نعتبر أن الصفات ف خالا الأْولانیة» آی نبا "تم" بعده 
يموق رق أننا أن سكن آن تفای عام اتج إلا بعون پات و 
التانمانتارات لازمة حين نرغب فى وصل فكرة العناصر بمبادئبا فى الوجود الكلى الق 
لازالت تنتمى إليه» ولا هنا نحاول وصلها بجوهرها القابل» ومن ناحية أخرى أن الفكرة 
لا محل ها حين نقتصر عل دراسة وجود الفرد والضفات الحسوسة با هی» وإذا ليس 
هناك فى فایشیشکا الت التزمت بهذ المنظور. 

وسوف :تذک العنااصر ان#سة الى آقرها الذهب ادوس » وهی الاثیر أكاشاء 
والهواء فايو» واانار تعجاس» وااماء اب وا لارض بريه فی» و هذا هو الترتیب ا لذى 
تفاضلت به من الأثير وهو العنصر الأولانى» وهو على الدوام كذلك فى کل التون 
المندو سية» وخا صة 3 شاندوجيا آوبانٍ شاد و تایتر يا آوبانٍ شاد < يث و صف تکویذ با 
وترتیب غاا سن تعود لل الخال اللامتجل عل و ملوب اسابقه» کا آن کل 
عنصر پناظر صفة حسية باعتبارها صفته الصحيحة موجب آنبا تج طبیعته الجوهرية 
التى نعرفه بہاء فیناظر الأثير السمع شروترا ویناظر المواء فايو اللمس فاش وتناظر النار 
اضر ها کفرستوباظر الماء الذوق.راسانا فعاظر الا خن الثم جهراناء کا أن ترتیب 
تنامى الحواس هو ذاته ترتيب العناصر التى ارتبطت بها واعتمد علیبا مباشرة» وهذا 
السار یتفق مع النظام الذی عددناه ملفا عن الصفات اسية بربطها بلتانغانترات من 
حیث الد کا آن کل صفة عل فی عنصر منها تقل بالتساوی ف االات الى 
ھا ولیس کا لو کانت لك ااصفات الذکورة کن ما بل کدی :ندا عن 
العناصر الأسبق» وعلى کل سیکون من النقائض افتراض أن عماية غو التجلیات الق 
ترظيك تدر بمكن أن و تقدی ق'الغابة إلى درجة تفاضل أقل حدق» هما مكن من 
العودة إلى الحال اللامتجل. 

وقبل أن استطرد نود أن نضيف أن هناك اختلاف مهم بين النظريات اليونانية 
عن 'فلاسفة الطبيعة' الذين جاء ذکرهم فى بداية الدراسة فيما تعلق بعدد العناصر وترتييها 
واشتقاقهاء وتعاظراتها مع الصفات السة ودا ولا بذكر انهم قد بل وود ا دبع 
غا ضر مشب و سلوا بو جود ا لأثير باعتباره عذصرا مختلفا» و هی وافعة غريبة» 
لكنهم يتفقون مع الجيانيين والبوذيين الذين يناقضون المذهب المندوسى» لكن هناك 
استثناء‌ات على منوال أمبيدوقليس الذى اعترف بالعناصر انمسة» لكنه رتها على المنوال 
التالىء الأفر واتار والأرض والاء والمواء» والق لاییدو ها ميرراء إلا أن البغض" قالوا 
ان هذا الفیلسوف کان جدر به م E‏ 1015 4 الارطن 
والماء وامواء والنار» وهو على عکس تر تیب آفلاطون الذى لا يجعله بحسب میللادها بل 
بحسب ترتيب فنائها فى بعضها البعض» 5 الأورفيون والفیثاغوریون قد ساموا بوجود 
تام امه وو اع طن عاد الضف تايه ی طهساه کا أن ارسظ. 
قر بها كذلك» وأيًا كان الأعس فإن دور الأثير ل يكن له أهمية ولا تعریفا عند اليوتانيين 
فی الندارس ابرادية هل الا ف کا كان عند المتدوس» ویغض الاظار عن بعض 


Struve, De Elimentis ۰ 
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الفقرات فى محاورق فایدو و تهايوس اللتان كانتا ماما فیثاغوریا فقد كان أفلاطون بسا 
یا رازه اضر کات ارو رشن ها الطزفان ی ر كان اظراه :رانلاك أن 
الوسطء ويخ لف مع الترتيب المندوسى فى حالة الماء والنار ونعجب ما إذا كان 
أفلاطون قد وقع فى اضطراب بين ترتيب الميلاد ودرجات الغموض» وهو موضوع 
سنعود إليه لاحقاء ويتفق أفلاطون مع المذهب الندوسى فى ربط البصر بالنار كصفة 
لاز مة» لکنه انحرف عنه فى ربط الهم با لأرض بدلا من المواء» وقد كان من 
الصعب أن فجد عند الیونانیین فاط حاسعا يق العناصر وافلکات ا لکنه سيل 
الفهم لو سانا بأربعة عناصر فقط» وسوف نلاحظ على الفور الفجوة فى تناظرهاء فعدد 
الحواس انجس مسا به فى کل أين. 

ونجد عند أرسطو اعتبارات من نوع آخرء ورغم اهتمامه بالخصائص فإنها لم تكن 
حسية بصحيح القول» والواقع أن آراژه تقوم على القييز بين الساخن والبارد وهما مبدثا 
الرسط والتمبض» وكذلك بين | لجاف والر طب» فاانار ساخنة جا فة والمواء ساخن 
رطبء والماء بارد رطب» والأرض باردة جافة» وهذه اجموعة من الصفات الأربع 
فى أزواج متضا ضة تعلق فقط بالعنا صر الأربعة 
مع إقصاء الأثير» وهو ما يبرر ملاحظة أن الأثير 
عذ صر او لانى ولا بد له ان يه طوى ء لی ازواج 
متفا ضلة أو متکام 2 نوا جد معا عل صو طبيعى 
حیث پتوازن کل زوج قبل تفا ضلهما» وا لذى 
بمكن اعتباره نتيجة للصدع فى التوازن الأصلی. 

وهکذا لا بد الأثير أن يوضع فى نقّطة الرک 
حيث تنتفى التناقضات» ولكنبا مثل نقطة الرک 
فى الصليب الذى تناظر آذرعته الأربعة العناصر الأريعة» وهذا ثيل الشکل ذاته هو 
ما ا دة :هرامية الأ ضور الوشطی) وا انين اسقا على الأثير اسم "۲ مجوهر الحامس 
ناطمیده ‏ ادنسو » وهو ما يعنى تعداد العناصر تنازلياء أى بترتيب مقلوب ليلادهاء 
حي إن لار میکون العتضر الاو وس الاق رت ما إن لبن رها 
هی ۲ لبوهر القا بل 0۰0006 و ليس ا لجوهر الفا عل ع0«عهع» وفى هذا الشأن فان 
التعبير يصور الاضطراب الذى فشا فى لاتينية العصور الوسطى» حيث إن الفارق بينهما 
1 پر 3 بوضوچ اا کا حدث فى الفلسفة المدرسية ترطمهدهائطم” عتامدامط5. 


FIRE 


EARTH 


WATER 


وحيث إننا لازلنا بصدد القارنات بحسن أن نتحسب للتمثيلات الزائفة الق فرضتا 
الوذ 1 الصينية أحياتا فنجد فیپا أا دسمی العناصر اة جاء ترتیبه كا يل الاء 
وانخشب والنار والأرض والعدن» وقد جری الترتیب على أساس مولدها لا نهایتهاء وما 
يؤدى إلى الضلال أن العدد واحد فى الحالين» ول ثلائة منبا أسماء متساوية العنی» 


د جاء فى الشکل الذى تصدر رسالة لا يبنيتز De Arte Combinatoria‏ الزی ریعکس 
النظور امرمسی عن 'الجوهر واجب الو جود ‘the Quinessence‏ الذى وضع ف 
قلب صليب العناصر أو لو أحببت فى الصلیب الزدوج للعناصر بزهرة تحاسية 
ا والق م رس لصلیب الوردی؛ ك يتعاق TT‏ الم 
ریمعت 3 أن هذا رن لزهرة انشاسید. 
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ولکن ما الذی يناظر العنصرین الان وکیف يال لمن أن محل الريب هنا 
مناظرا للمذهب اندو می؟" وا مسق [دبا م سألة مظور يخة للف تماما رغم التشاببات 
الزاقة > أن عصان السیاق الخال اس لا مبرر لم» وحتی نجتنب الاضطراب من 
الأفضل أن نترجم من الصينية مصطلح ع« بأنه يعنى أمرًّا آخر غير العناصر على منوال 
العوامل" کا سبق القول“» والذى يقارب معناها الأصلل. 

وبعد هذه الملاحظات نود تلخيص فكرة يرل فیلزم اول التخلص من 
من الأذكار الخاطئة الق اشرت ی زمادتاه فأولا لا أزوم ايمول ان 0 هی 
N‏ للأجسام» فهذا المعنى يختلف اما عما رأى الحيميائيون امرامسة فى 
العصور الوسطی أن الاجساد قل کت عن توليفة من الخاصر البسيطة اواس اشن 
هذا القبیل» فن ناحية كانت الكثرة التى تسمى سیطة" تناقض هذا القثیل» ومن ناحية 
| وج م ثبت قط وجود عناصر إسيطة“ وهذا الاسم من وضع الحيميائيين ولا يذكرون 
له تفصيلاء وعلی كل فان العناصر ليست مواد حتی لو كانت بسيطة» لکنباالبدا القابل 
الذى تذشاً منه الادة رهاظ ان تدع بوا قع أن الدشا كل 
السمی اء كن استعماله ف الان ذاته لوصف مواد جا وال ل معها على 
أى نحو کان» حیث إن الأخير أيا كان هو على الحقيقَة ناتم من بموعة من مسة 
عناصر» ورغم احتمال أن تکون بطبیعتبا قابا ميمنة آحدها عل العناصر الأخرى. 

وقد رغب البعض مؤخرًا فى القشيل للعناصر بأحوال المادة الطبيعية من منظور 
علماء الطبيعة المحدثين» أى در جات التخثر من الأثير الأولانى الجانس ١‏ إذى علا 
اله ضاء» وهكذا یو حد بين كا فة أ جزاء ا(عالم اله ضوىء وعك فوا على سحث ال ناظر 
واستنتاج اتتام بدءًا من الكثيف إلى اللطيف» فقرنوا الأرض حال الصلابة والماء 
محال السیولة واطواء محال الغازية والنار محال التوم» ومزيدًا من الأحوال النادرة» ونجد 
هنا عة آخری نوذجا للاهتمامات العبثية الى شاعت فى آبامنا» ومحاولة مضاطة آفکار 
التراث مع الفهوم العلمی الدنيوى» ولیس ذلك لقول إن هذه الأمور لا تعطوی على 
قدر من الحقيقة» بمعنى أن المرء قد بسا بن كل هذه الحالات العضوية عاماء لمعنورنام 
قد يكون لما صلة بعذصر معين» لکن هذه تناظرات لا تمثيلات» ولا ماس مع 
الوجود المشترك لكل العناصر فى جسد بعينه فى أى حال كان» كا ستكون الرغبة فى 
الذهاب إلى أبعد من شماهى العنا صر مع الحواس آمر غير مشروع» ومن منظور آخر 
یتعلق بيدا الامر دشکل اک مباشرة فزيادة التصلب الى استقرت بيخ العناصر هی 
ذاتها التى وجدت عند أفلاطون» فهو یضع النار آمام امواء وبعد الأثيره كما لو كانت 
أول العناصر الى آشکلت وتمایزت عن الأثر ف قلب الوسط الکو الأصل » فلیس 
على هذا المنوال نجد تبریرا ابنظومة التراثية كا طرحها المذهب افندوسی» زد على ذلك 
أن على المرء أن يحذر غاية الحذر من التعلق قصرًا بمنظور واحد يتزيد فى النظام تراه 
iاsystema›‏ آی مقید با ضيق | لحدود والوا صفات» واكان من شانتا الجهل بظر ية 
ارس ومیل ا سا اردق أشرنا | لهم سلا نعو ا قير ساك میا | ايض 


3 وقد انعظ مت العنا صر ان مسة على شكل صليب عل دوج بتعا كس الیاء واا 
وانگشب والمعدن» لكن الأرض تحتل المرک. 


8 Marcel 01286۵1, La Pensee Chinoise, Psris, A.Michel, 1988. 
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والبسط» وقد سعینا إلى تفسیرها لصا التماهى بين العناصر والأحوال الجسدية الختلفة 
الع نتناوغا حالی. 


ولو أصر الره على البحث عن نقطة للمقارنة مع العلوم الطبيعية فى خضم تیارات 
المعنى الحالى للكلمة فلا شك سيكون أميل إلى الصواب لو اعتبر العناصر ممثلة لصيغ 
متنوعة من الترددات» وهی ترددات تصبح امادة فيبا مفهومة لكل من حواسنا على 
۱۳ » ونقول على التتابع حيث لابد من فهم آنا نقصد تتابعا منطقیا سب" ولگ 
حين بتعدث الرء عن صیغ ترددات الادة كا لو كان بتحدث عن آحوال عضوية لابد 
1 در من أن ادوس" لا بفهمون فکة الادة بالعنی الذی بطرحه عماء ا 

حدئون» والدليل على ذلك كا آشرنا من قبل أن السنسكريتية ليس فيا كلمة تقارمها 

حتى يترجمون بها الادة» ولو كان هناك مبرر للتعبير عن فكرة الادة هل مفهوما القديم 
لكان جهدا مشکورا لجعلها أقرب إلى الفهم» وعليه أن يفعل ذلك دائمًا بتحسب» إلا أن 
من المکن النظر إلى ذبذية آحوال بعینها دون استعانة باتلصائص ال أسبغها الصدئون 
على المادةء إلا أن مفهوما کهذا يبدو انا أكثر توافقًا فى الإشارة بالتشاكل إلى ماهية 
العناصر وليس تعريفها هلى الحقيقة» وربما كان ذلك هو كل ما يلزم هو الانتباه إلى 
اللغة التى نحتک عليياء ونظرا لحالة النسيان العامة التى سقطت فبا الأفكار الترائية إلى قاع 
العام الغربى. 

إلا أننا لايد أن نضيف أن علاقة الفرد الإنسانى بالحواس يعبر عن حالات سم 
الو جود الء‌ضوی وتحدده ك صيغة خا صة من صيغ الو جود الكلى» وحیث إن هذه 
الات الى لها هن اليك باستهاد ای شید اعت كن انی قافا ییا 
عن الخالات ذانها للوجود العضوی لا من منظور الانسان بل من النظور الکونی» ولا 
يكن أن نعالج هذا الوضوع هنا بكفاءه» لکن هذا على 
الأقل يؤدى إلى فهم كيفية انبثاق الحواس عن العناصر 
کترجمة لسواطر ' کون أ صغر' ل ناظر مع ح تائق 'الكون 
الأكبر' وتعرف على أ نها مل الأحوال اللذكورة» وبااتالى 
تتشكل با هی بالعناصر الق أضفت غلبا مادیتها» واعتقد أن 
ذلك أضبط فكرة عامة عن هذه العناصر. 

ونتقل الآن إلى اعتبارات أخرى ستبين كيف يتعلق مفهوم العناصر بالحالات 
المد اطا قسب بل کذلك ا رال الوجود لنظومة كر كلية» وغل الأخص 
احوال التجلیات جنا 

ولكى نطرح تفسیرا منضبطا يمكن تمثيل الاختلافات بين العناصر کموامل فعالة 
داخل کرة» وتعملا فى الكرة کقوتان فى اتجاه عمودی أحدهما صاعد والاخر هابط على 
الحورء أما التوسع الأفقى الذى يشل الاتزان بين المياين فسوف بحدث على السطح 
الأفقى من منتصف الحور الرأبى» أى إن مستواه استوائى» ولو اعتبرنا العناصر موزعة 
فى هذه الكرة بسب الیول التى آسود فيباء ولا بد أن >تل الأرض أسفل موضع 


ومن نافلد القول إنه لا بلبعی وضع لتابع رمنی باستخدام معان مختامة مثل الق 
توهمها کوندبلاك تقفیل مفهو مه فش كابه الاش Traite des Sensation‏ 
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بتثاقلها عوجب انا منطمّة الظلام» وهی فى الآن ذاته مستقر لماء» فى حين أن خط 
الا ستواء محدد حدودها» ود مول رمن ية عا مة فى کل فروع اامذاهب الکود ية 
cosmogenic doctrines‏ وق أى تراث كان إن الاء يحتل التصف الاأسفل من الكرة» 
ورغم أن الیل إلى المبوط لازال ساريًا فى طبيعة هذا العنصر قاتا لا نقول إنه مقصور 
على اتجاه وا حد» فلو اعتبرنا أى نطة فى الاصف الأسفل من الكرة باستثناء انحور 
الرأسى فان القطر تند اتجاها مائ , بين الراً سی والافتی» فیمکن أن نری أن اتجا هه 
يذوب فى اتجاهين آخرين ویعمل كماد هماء وهما تاماس و را جاس» ولو ربطنا 
هذين الفعلين بخصائص الاء فان الكون الرأمبى دالة لتاماس سيناظر الکافة» وسوف 
يناظر الأفقى السيولة» وعثل خط الاستواء المنطمّة الوسيطة وهی المواء» وهو العنصر 
التعادل الذى يعمل على التوازن بين الميلين النقيضين ف ا التعادل بيماء والذى 
بمتد ليتقاطع مع سطح الماء لیفصل بين منطقق او والواقع أن النار 
ذعل الاصف العلوی من اة يت ابيط ساتفاء ولکن فاعاية را جاس سوف 
استم فاذیل یتوسط کل نة طة فى الاصف الاعل ارات نا فى الحديث عن 
التصف الأسفل» ولكن هذه الحالة تقع بین الستویین ال ف وار بی والکون الاق 
هو دالة راجاس التی تعاظر ا حرارة» أما المكوق الرابى فهو دالة ساتفا آی النور» ومن 
العلوم أن النور والحرارة معا من خصائص النار الطبيعية. 

ولکننا د بعد عن اا عمف اه آعل العناصر وآشدها غموضاء ولابد 
من اتضاذ مقامه فى أعلى نقطة من القذیل الشكلى» أى على قمة انحور الأسمى» وهی 
منطقة النور الحض النقيض لنطقة الظلام» وک الأثير الكرة بكاملها والعناصر المكونة 
لهاء و الان ذاته يتلل كافة عناصرها ويغطى الكرة وحکنها بموجب حال اللاتمايز 
الذى یصفه» وهو ما يمكنه من تحقيق 'حضور المبدأ الأسعى فى عالم الجسدء وکا يقول 
شانکارا شاريا فى آتابود ها "إن الأثير فى كل مكان» ویتخلل ظاهر الا شياء وباطنها" 
وهكذا يمكن قول إن الأثير و حده من العناصر الذى يتس القمة حيث تعمل ساتفا 
بأقصى درجة» ورغم وجوب عدم تحديد موضعها کا فعلنا AKÃSHA‏ 
فى الحديث عن الأرض ف النقطة المقابلة» ونعتبرها تحتل 
فى ا لآن ذا ته حمل الا طاق الابتدانی وأیا كان اليل 
الا ا ر ا ان کنر ا 
تمثيا ها شكل كروى فذلك لا نه أ سبل ا طرق للتف سير 
وأوضحهاء وکذلك لا نه يتوا فق أكثر من غيره مع البادی 
العامة للرمن ية الكودية فى كل الأد يان التراثية» و سوف تا 
تتطوی عل مقارنات مثيرة لا لك انحوض فیپا بعیذا عن 
الدراسة الحالية. 


وقبل آن نترك هذا الشطر من الدراسة لابد من التنویه ای آن اذ العنا صر 
بالترتيب الذى بدأنا به فى الشکل الکروی من اللطیف إلى الکثیف بين القمة والقاع 
فک أن یه وی با یه ارس ان تشن اقا ره لكو لايد الط 
بين منظورنا وبين الترتیب بدلالة إنتاج العناص والواقع أن امواء فی حالتنا حمل مر تة 
یه ۷ أنه قد ا كا أن موقعم‌ما مدساويان» فاهواء بطبیعته عذصر 
متعادل» ویناظر حالا أقل تفاضلا عن حال النار واماء» فالیول الصاعدة وامابطة فى 
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توازن تام وهو عل عکس التار حیث عختل هذا التوازن لصا الميول الصاعدة» بینما 
كان الماء بو إلى امبوط» ويشير التناقض التام بين الياين إلى حال بناظر التفا ضل 
الاقصی بينم ماء ولو اتذ المرء منظور آولو ية الانتاج فلا بد أن يفترض أن طبائعهما 
مفروضة من مرك الكرة» وهی النقطة لارا اك أن بو ضع فيبا عذصر ا لایر 
كبدأ لباق العناصرء ومن ثم يتخذ اتجاه المواء اتجاه التوسع الأفقى» ] تن النار اتجاه 
التوسع الرأبى » وبتذذ الماء اتجاه التوسع المابط مثل الأرض» وهی حد التوقف والنهاية 
لتفاضلات العناصر. 
ولا بد انا من تتاول بعض التفا صيل عن خصائص كل من العناصر اللدسة» 

وسنبداً باقرار أن ارفا هو ا و آکاشاه وهو حقا عر تلف عنها جميعا كا آشرا 

عاليه» ولا يراها البوذيون على هذا المنوال بحجة أن مالا شكل . شا د بار 
وعاهون بينه وبين ا فعند هم أن المتجاس لیس إلا فراغاء کا أن نظرية الفراغ 
الكلى سارفا سونیا" تطرح كنتيجة منطقية مباشرة للذرية سعتصمئة» فلو كانت الذرات 
ها وجود إيجابى فى العالم الجسدانى خسب؛ ولو كان على تلك الذرات أن ترك لتتصل 
ببعضها بعضا فان تلك رکه لابد أن تجرى فى الفراغ» و كان الأمى فان هذا النظور 
مر فوض فى مدرسة کانادا التق تعبر عن فایشیشیکاء ولكنبا حرجت عن لماع رفض 
اللاو وان ا قط عت عن المايظون الک ار اما وف کات غد کن 
'فلاسفة الطبيعة' اليونانيين الذين لم يذكروا الأثير بين العناصر» وكانوا نامون عن الذرية» 
0 نهم تجاهلوا هذا الموقف دون أذ يد حضوه» و كان الم فإن منظور البوذيون 
هيل ۳ بالا شارة إلى أن وجود فضاء فارغ 50266 د جرد تناقض 
اصطلاحى» فلا وجود لفضاء فارغ 3 التجلیات الكلية حیث انه 4 سلیاء زد 4 
ذلك أن مفهرم الفراغ سیکون عار كوه یراع وأ م لا معنى له» فالأثير 
پشغل الفضاء با کله» ولا ینبغی أن ضغلط بالفضاء ذاته عوجب آن الفضاء 3 وجود 
بعينه كاوية ولیس کانا مستقلا » ولا يمكن أن یکون من مبادئ الأجسامء ولا يلد 
عناصر آنری؛ ولیس الأثير إذن إلا محتوى الفضاء قبل 3 تعينات أولانية متفاضلة فى 
صور متمايزة» وهو صور ذسبية لبکراریی فى هذا الاطاق من التجلى الكلى؛ أى عام 
الجسد» فالأثير لا يدطوى سب على كافة العناصر بل كذلك على كل الأجسام» 

ویضفی تجااسه إمكان استيعاب كل الصور على اختلافهاء حیث | نه ميدأ الآ شیامه 
التجسدة» ل ان اشتركك فيه كل الأجسام» کا أنه بالغ اطاط وه ار 
لتجانسه واستحالة تخلله عوجب أنه يتخللها جمیعا. 

وعلی ذلك فان وجود الأثير بطرح ذاته على أنه ليس فرضية إسيطة مما بين 

انلاف العميق الذى يفصل الذاهب التراثية عن النظريات العلمية الحديثة» الا أننا 
لابد أن نعتبرها من المعارضين لفكرة الأثير كعنصر حقيقى» لكن ذلك لا يكفى للبرهان 
على أنه عنصر متميز» أى إن الوحيد الذى بمتد فى كل شىء فى الفضاء الجسدى ليس 
الحواء کا يقولون» والذى يجب فى هذه الحالة اعتباره العنصر الأولانىء والرد على هذه 
المعار ضة هو أن كك من حوا سنا .تيح إن (دراك خصيصة بعینا تخدلف عن غيرهاء 
لکن هذه اتخصيصة تعتبر اا متعلمّا موضوعهاه وعلیه فان اواس امس تناظر حمسة 
غاص هنیزه 


والمثير الحسى الذی ینتمی إلى الأثير هو الصوت» ويستدعى ذلك بعض الایضاح؛ 


33 


والذى سیفهم بسپوله لو تذكرنا إنتاج الصوت بحركة الذبذبة» ولیست فكرة حديهة كا قد 
بتبادر إلى ذهن البعض» فقد عبر کانادا عن أن الصوت بنتقل بذبذبات فى تموجات 
متعاقبة موجة TE‏ تنتشر ف کل اجا هات لك بالنساوی وتصدر عن اسا 
بموجات وه هرا وضو فزاع كوي لا ددا ولا مغر فا وها أقل الرکات 
اختلافاً بمو جب ما ذسميه 'تو حد انه صائص ٥م‏ اء و لذا ی كن أن يلد كل 
ار کات الأخرىء وااتى تخدلف عنه من ديث دبا لا تاشر فى كل الاتجا هات 
بالتساوى» وكذلك سیصدر عن الشکل الكروى کل الصور الصوتية الخصوصة والق 
تبدأ من أى مکان محتمل على نحو ما وصفنا فى الشکل الکروی» وهکذا كان اختلاف 
| لأر اللأو لانى ال2 جانس ١‏ لذى ید طوى على الحر کات | لأخرى الناتبة فى ال کون 
اللا حدود» ولیست إلا الفط الأول لمو جات ااصوت؛ وحاسة السمع ليست إلا ما 
إسمح انا باستيعاب حركة الذبذبة مباشرة» وحتى لو ساينا بالملاحظات العامة السابقة 
فلابد من الحذر حتی لا نماهی عنصر اهواء المادى بالأثير كا هرع البعض إلى افتراضه» 
وطرحوا مقارنات من هذا النوع ذاته» ويقول کانادا بأن امواء لا لون لم» ولكن من 
ا ری للك درت آن وال عاض فراع فاللون جات ان :رسيت إن 
النار منطقیا تابعة للهواء فى ترتيب تنامى العناصر فإن هذه اللخاصية ۸ تتجل بعد فى المرحلة 
التى عئلها اطواء. 

والعنصر الثالث هو النار تجاس» والتی تقدم نفسها لحواسنا على شکل حرارة ونور 
والصفة التى تنتمی ابا هى الرؤية» ونعتبر النار فى هذه الحالة من حيث خصائص الور 
وهو أن واضم لا بحتاج ا فار وهدة كتين الا شیاه صو رها ق الط بو يفول 
کانادا "ان الغو ماوق وهو دا تلون الا جسام" » واللون إذن خصيصة للضوء» والنور 
بذاته أبيض باهر ولكنه يدنوع وبختلط فى سقوطه على الأ شياء بألوان يمكن تمييزهاء 
ولاحظ آن الفیغاغورین کا قال يلوقارك فك کدوا “إن الألوان لیست ]لا انعکاسات 
لانور بطرق غفتلفة"» وسوف یقع المرء فى خطأ فاحش لو ظن أن هذا الا کتشاف من 
ار ی اللموق لانار ةير كا سة الامس 
بالسخونة» فى حين أن المواء متعادل حیث إنه سابق لانار التى تصبح الحرارة أحد 
جوانبباء أما البرودة فتعتبر من خصائص الماء» وهكذا يناقض الاء النار من حیث 
الحرارة وفاعلية القوى الصاعدة والمابطة كا أسلفنا وصفهاء ويفصل الحواء بینهما لتحقيق 
التوازن» كا أن البرودة تزيد الک فة بتقليصها للأجسامء أما الحرارة فتخف ضما بتنديباء 
ورف امول التعرف غل الرابط بین ا وین العارواناه عل الترتیبة 
ویعتبر ذلك تطبيةًا ذا نام إسيطة فى إطار نظرية الجونات الثلاث وتطبیقها على کل 
العناصر الاولية 

والعنصر الرابع هو الاء اب له خواص كافة ووزن وسیولة ولزوجة» والأخيرة هی 
الى یز الاء عن E‏ ااسوائل ١‏ الأخرى وقد آشرنا سلفا !یی الارتباط بین هذه 
الواص وبین الیل یل التصاعد تاماس وامبوط راجاس» وتناظر حاسة الذوق الاء 
رغم عدم أهمية التركيز على اعتبارات من هذا النوع» ولکن ثلاحظ عرضا أن هذا 
یتفق مع رأى النفسيين ا محدثين» وا لذين یعتقدون أن الطعام لذ یذ" کدی ذوبانه فى 
اللعاب» وأن الإحساس بالطعم نتيجة السيولة. 

وأا نان ال تن ا قن هون سا سیوله لا وار أ شد 
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العناصر كافة» وتهبر عن ذاتها بالمبوط إلى أقصى درجةه واحاسة التى تاظرها هى الشمء 
ولذا كانت هذه الحاسة كامنة فى المادة الصلیة والق تفصل شیف من ذاتہا اتؤثر على 
1 ولازال اللا تفاق فا بين هذا المنظور والنظور الحديث 2 هذه النقطة 
شاحبة الأهية فان کل الأسخطاء تنتمی إلى الوم الدنيوية لا إلى الذاهب التراثة 


ولجى نتم هذا الاب نذكر شيثًا عن الطريقة التى يدظر بها امذهب الندوسی 
لأعضاء الس وعلاقتبا بالعناصره وحيث إن كل صفة حسية تنتج عن العناصر التق 
تکنن فیپاه ولا بد أن ینسق معها العضو نسي الذی بستشعرها» آی لابد آن یکون 
الءضو اطدسی نظیرا للعنصر الطبیعی» فهکذا یعکون الاحساس ف الاعضاء لدبي 
ویدفع البوذیون بعکس هذه القولة بأن على الرء أن بميزها بالأعضاء اللحارجية التق هی 
مرها أداتباء وليس عضو السمع الحقيقى هو الأذن اللخارجية بل جزء من الأثير فى 
الاون غ رده رات اروت ما یاه ان أل اکن الا ري 
الداخلية هما الوسيط لوجات الصوت بل موجة الصوت الأخيرة التى تبلغ عضو السمع» 
وع النوال ذاته لعضو البصر لیس العین ولا اد قة ولا عق الشركية لکن البدا 
الضوع الکامن فى العين هو الذى یتواصل مع اون الظاهه أو سا هقی لش زا 
بری ولکنه بظهر فى أحوال بعينبا وخاصة فى الحيوانات التی تری فى ظلام الایل» 
ویجب الانتباه كذلك إلى أن الشعاع المضئ الذی يعالجه الاستیعاب البصری وعتد بين 
الف وا ار قد كرت ها اش ا کا اد امن امن و ال 
النظور إلى حدقة العين فى الان ذاته» ونجد عند الفیغاغوریین نظرية شبیهةه ولعفق مع 
مذ ظور أر سطو الحواس باعتبار ها "فعل م.شترك بين الناظر وال ظور أو بين ال درك 
والدرك ویجوز دراسة أعضاء اس الاخری عل النوال ذاته» ونعتقد آنا قلنا ما فیه 
الكفاية فى هذا الوضوع. 

وهكذا كان الذهب امندوسی عن العنا صر قادر ءلى طرح الم ظور ال کونی" 
لمذاهب التراثية فضلا عن تفسير الكوامن الباطنه. 
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دهارما 


یبدو آن كلنة دهارما من الکلمات السنسکريتة الى تستعصی عل الرجة سيت 
إن معانیپا الشتی لا تعصاع دا للترحمة بكلمة واحدة إلى ١‏ ا خرص وا كان من 
الأفضل أن نتركها بلا عه شرطٍ تفسيرها فى حاشية» وقد کان مییس عتعطالهدت 
۵ هو الذى وضع کابا مونم عن هذا الوضوع أ» ورغم أنه اقتصر على النظور 
الاجتماعى إلا أنه ادف 78 أعمق ها نلاقية بين الغربيين فى هذا الصدد» فقد كانت 
حو ا وطق أو ا ےا سا ريدو ها غير مؤكر إلا أنه ليس غامضاء 
وان اه لا يفت دون ات وا نم عاجزون عن ایوز بين الجوا نب الختامة 
یی المقصود» وهذا ای الغموض الذی ند منه صنوثًا »بل برهن على أن 
القدماء کانوا آوسع فا من المحدثين» وبدلا من أن نكون تلیلیین على شاكلتهم فلنکن 
ترکیبیین على منوال القدماء» وقد ظهر شىء من ذلك الغموض فى كلمة ' قانون سه1 
بمعانيها الختلفةء وترافقها كلمة 'نظام» وربما كانت "قانون أقلها عبرا فى كثير من حالات 
التعبير عن دهارما. 

ونع أن دهارما مشتقة من جذر د ه ری بمعنى 'مل' أو 'يدعم' أو حفظ ات 
ولذا كانت المسألة مبداً 'الحفاظ' على الكائنات لا ستقرار الا مة مدی ما لتقابس مع 
اال التجبل » فكافة تطبیقات دهارما نتعلق بعالم التجلى» وإذا إستحيل أن یکون هذا 
لتعبير بديلا عن كلمة آتما حتی لو أضفنا إليه خاصية الحركة كا فعل الكاتب» فان آتْما 
صدی خا اد لا.#لى» وهی أحد التعبيرات التی تعكس معنى صدية البدأ فى عالم 
التجل» وهی حركية بمدى ما يعنى التجلى 'الصيرورة'» ولكنبا كذلك تجعل من هذه 
العووزة كذ ضر غير الصندية لمر ته و عاف وان على استقرار أسبى فى خضم 
التغيرات» ومبذا اا صدد من الهم أن نلاحظ معنى الجذر د ه ری يكاد يتماهى مع 
جذر د ه ر و الشتق من دهروفا بمعنى القطب» والواقع أن المرع لو اراد أن يفهم فكرة 
دهارما فلابد أن يرجع إلى فكرة 'قطب' عم التجلى أو حوره فالقطب هو كل ما يبقى 
ابتا فى e‏ ااا وينظم مسار التغير موجب أنه لا شارك ی اشر كه ولا بد 
أن نتذكر أن السمة التركيبية للفک تمل مریدا من المعانى التى عالجناها فيما تقدم» واللغة 
هنا أقرب إلى إلى الرمزية من اللغات الحديثة» وربا استطعنا توضيح أن مفهوم دهارما 
متبط با حور فى 'تجرة الحياة. 


1 


«Dharma and Society, London, Luzac, 1935.‏ إن ا شطر من ر هذا الاب هو 
ما تعلق مسا فارنا أو الطبقات» لكن هذه النةعطة لا بد أن تفر فى مفال 


9 وی كان ما قول الکاتب فان صا هذا الجذر بكلمة form‏ صوره تبد و بعيك 
النال» وعلى كل فنحن لا نرى النتائج التى يمكن أن تنتج عنبا 
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ومن جانب آخر يشير مييس مصیبا إلى أن فكرة دهارما ترتبط بفكرة ریتا التى تعنى 
'الاستقامة'» وهو ما ستعيد معنى احور الذى لا يتغير اتجاهه» وفى الآن ذاته تقاهی فكرة 
ريتا مع الاصطلاح "شعيرة أو 'طقس» ويمكن أن نقول إنها على الأقل تنطوى أصلا 
على كل ما يلزم للاتساق مع النظام» وقد جاءت من معنى محدود ننيجة هيمنة العمل 
الى نی آی جال کان» ولا بد من فهم أن اا نا ما افظ على سمة 
اللافعل" الذی يكير انحرافا بشکل ماء ولیس هناك من مواضعةه أو "عادة" تفتقد ميا 
عبيقا وجود هه لکن الشعاثر التراثية لا علاقة لها بعلك الأمور» والتى لا بمكن أن تربو 
على زيف أو فكاهة كاريكاتورية» لکن هناك ما هو أكثر حینما نتحدث عن الاتساق مع 
النظام عم فهذه الفكرة لاتعنی النظام الاذسانی سب بل کذلك النظام الکونی» 
فکل مفهوم ترا یی يبحمل العلا قة بين الاظامین والشعيرة هی الوحيدة التق حفظ هذه 
العلاقة بوعی» وتعنی |سبام الانسان فى العالم الذی يعمل يعمل فيه مع النظام الکونی 
ذاته. 

وكذلك لوست فكرة دهار ما مق صورة على الاذسان بل تدای کل أ حوال 
الوجود» ولذا كان الفهوم الاجتماعی لم يكف لا ستبار فهماء فليست لاطبا لا 
ينف صل عن القانون والاظام» ولا عن 'المعايير' لا تعدی ترحمة إلى صيغة إذسانية» 
ولاشك أن المرء يمكن أن يقولا بمعنى ارتباطها بالكائئات الفردية سفادهارما أو اعت 
ولکن ذلك لن يعدو تخصیصا اهارا ى حال بعینه الأفراء أو الاعات والذین تنتمی 
طبیعتیم وتركيبهم إلى الكل الذی پشکلون جا منه» وسواءٌ أ كان ذلك حال من الوجود 
أم كان عال التجل بأجمعه. فدامٌا ما ینطبق التشاكل فى کل الا حوال والمثا مات» 
وبذلك تبتعد عن مفاهيم الاأخلاقی ولو کان معنی العدالة مناسبا ف بعض الأحوال 
لتسميتها دهارما فذلك سب بتعبیر اأسانی عن الخؤان أو الاساق» آی عانپ من 
جوا نب "حفظ استقرار الکون» ولكن فكرة 'الفضيلة ني“ لاتصلح للتطبیق هنا | لا 
كةياس دشیر إلى أن اعمال الفرد لتسق مع طبیعته ومن ثم مع النظومة الكلية التق 
تتعکس فى طبيعة كل فرد» فلو تناوانا يمل الاذسانية لا الفردية المنعزلة فان فكرة 
التشريع' غسب هی تدخل فى نطاق دهارماء ذلك أن التشريع لابد أن تكون تطويعا 
لنظو مة الككون لتطبية ها على اجدمم» وهذه الخصيصة واضحة فى نظام الطبقات كا 
سنری فى الباب السادس» وببذا نکون قد تناولنا کل العانی الثانوية لدهارماء وهی 
تم عن الرغبة فى تناول کل معنى على انفراد» وعدم إدراك كيقية اشتقاقها 
من مبداً مشترك للوحدة الأصولية للكثرة والتنوع”. 

وحق نضع فكرة دهارما فى موضعها قبل آن نترك هذا الباب لابد من الاشارة 
لك لمقام الذی تحتله من غایات التون المتدوشية اليل لتناول اياة الافسانیة وهذه 
الغایات آريعة هی ارثا و كاما و دهارما ومركقاء والأخيرة معي لاض ف الغاية 
الأسمى» وحیث نبا خارج نطاق التجلی فهی من مقام يختلف تماما عن الثلاثة الأول» 
ولا تشارکهم فى شىء» مثلما كان الطلق لا بشارك النسبى فى شیء أما الغایات الثلاث 


. من ااسبل کذلك فهم کیف كن التطبیق الاج ماعی لدهارما داشا بمعنى 
'واجب' فى اللغة الحديغة ولس ا دهارما الکن لا تعبر إلا عن فعلها 
ذاته» ولیس با يمول الاعرون بوجوبه الذى ۳۹ 2 أذهانهم. 
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الأولى فکلها متعامة َة بعالم التجلى» واوما آرثا التی تشتمل قل کل ا كأ نها ف 
المنظومة العضوية» و كاما هى الرغبة الى يكون إرضاؤها حا لمنظومة النفسية» أما 
دهار ما فهی أ سعى من کا ما فلا بد أن کون لها تمق إستقى مباشرة من النظو مة 
ارو وهو ما يتفق مع الصبغة الكلية التى تحققت» ومن الواضم أن هذه الغايات بما 
فيبا دهارما عرّضية على الدوام ا شأن التجلى التق لن تخرج عنه» ولا تملك الا آن 
تكون تابعة للغاية الأ سعى» وال تى لا تمل إلا وسائل بسيطة لتحقيقهاء کا أن كلا من 
هذه الغايات خاضعة ها حق فى حال أسبيتهاء ولكن لو حذفنا موكشا وعددنا الثلاثة 
الأول -فسب فذلك لأن امنظور مقصور على ما بتجل» وتبدو دهارما کا لو كانت الغاية 
الأسمعى للإنسان» وسوف تتناول کیف لتناظر هذه الغایات الثلاث مع القارنات 
الختلفة“» ويمكن قول إن هذا التناظر بقوم اساسا على نظرية الجونات الثلاثة الق 

أن المنظومة الالسانية تبدو مرتبطة بلا انفصا م بالنظام الكون ککل. 


۰ راجع الباب التالى. 
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لقد ول مييس عناية خاصة لمسألة الطبقات «عهعهاه فى كابه الذکور ‏ 7514۲4 
«and Society‏ كا أنه لم يقبل هذه الکلمة بالمعنى الذى نفهمه بل يفضل تعبير ادك 
الطبيعية 125565 ده واحتفظ بالكلمة السنسك بتية فارنا دون ترجمة» والذى يعرف 
شمه ان وه سل خی وق یت [ما 1 متسقة مع الطبيعة التى تميز كل منهاء إلا أننا 
شی آن تضاهی 9 مثل مفهوم الطبقمات الاجتماعية فى الغرب» والذی لا يعدو 
اصطناعا حضاء» ولیس فیها ما یقارن بالبنية التراية ای 00 على نحو کاریکاتوری» 
ومن ناحیتنا نفضل استخدام كلمة اوەه بمعنى مراتب" الق مکش للتعبیر عن قيمة 
عر ضية ل سمية اأصيغة الاجتماعية المندو سيت | لا أن م بيس مستفظ مزا اأشحية 
الطبقات الشتق فى اشند اليوم» والق بری فيها شیا 
مختلفًا تماما عن فارنا الا صليت ولا نملك مشارکته 
منظوره الطبقات الیوم والتى ليست إلا تقسیمات 2% موی ۱۷ 
ثانو ية عر ضية نتيجة تعقید النسیج الاجتماعی أيا e‏ 
کان عددهاء | لا أ¿ ا فى النهااية : تمع فى ! طار 
الفارانات الأر 8 الا روف تنب الى اشکل 
البثية الطبقية 2 الأصيلة التى بقيت لتعبر عن المبادئ 
الترا؛ ية وانعء کاس منظو مة ال کون ء لي منظو مة SHODRA‏ 
الانسان. 


HAMSA 


VAISHYA 


ورغم آنعدام الراجع اوا تيناو ا فکرة وراه القابرات الق اراد میس قوذ 
النرا تب بن الطبقات عل اسامپاه وهی مستلهمة من نظرية بیرجسون عن اجتمع 
الفتوح وانجتمع المقلق »و ازل امير رن خصیصتن ف ذهارماء و اط اعدا قارنا 
على وجه التقریب» ونتعلق الأخرى بالراتب «عاهه»» وتسود أحدهما بالتبادل فيما ماه 
'فترات الحياة 166 5ه 3005,هم' و فترات الصور 10 ۶ه كلهإمم» ويصفهما 'بالحركية 
هصق" و'السكونية »نها على الترتيب» ولا ننوی مناقشة أي من مفاهي الفلسفات 
التارذية التى لا تعتمد على البراهين التراثية» فإن اهتمامنا يدور حول سوء فهم كلمة 
جانی» والتی اعتقد الكاتب أا ی O‏ آنا مراد فة لقارنا أو 
بدیلا عذبا» وتعنى شال 1 میلاد طاتنط» لکنها لا ینبغی آن هم بمعنى 'ميراث 
‘heridity‏ لا ۳ ولا من حیث المبداً على الأّقل فهی اسمية 2صائص الفردية الق 
آسبفت عل الکاش من لحظة میلاده بشکل و طيوس عو ات 
الق ستنمو فى سياق و جوده؛ وتنتج هذه الطبيعة عن الفرد ذاته أساساء وهنا تقوم 
مسا الوراثة» ومن ثم ثم تتعدل على نحو ثانوی بالبيئة التق تحيط به عوجب قانون التماهى 
حتى ثبت بقدر الامکان مع الميول الناسبة للفرد الذی ولد مهاء ونقول "طبیعیا" لامکان 
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وجود استثاءات شق فى حقبة مضطربة مثل العصر الا سود کال بوجا» وحیث کان 
ذلك فانا لا تری العنی المقصود فى تعبیر "الطبقة الفتوحة عادد ممه" فاذا تعنى إن ل 
تكن تعنى أن |ٍنسانا يمكن أن يغير طبقته فى زمن ما ما فيبا طبیعته؟ وهو ما لا يمكن 
فهمه عل منوال تغير النوع الإنسانى اة إلى نوع الحيوان أو النبات» إلا أن تغير الطبقة 
رز ان کن وة ا ا عليه طبقّة ليست طبقته الطبيعية» لكن حقيقة 
اال لا إستلزم ولا إشترط الإمكانية العامة للطبمّة 5 عند 
الیلاد» ولو كان مييس ین أن الورائة غسب هی العامل الصحيح فى هذه الحالة فلا 
شك أنه ذاهل عن معنى هذه التسمية فى علوم تراثية بعينهاء حتى لو كانت عل التنجم 
ب(ع0تاوه» و هو بالطبع ا محختلف تماما عما اسمى (ع010:ا5ة 2 عتلنامعتهه عند بعض 
الغربيين احدئین» ولا علا قة له بفئى الرقیا والذبؤة ولا حت الاحصاءات التجرردية 
وحساب الاحتمالات. 


E‏ إلى فكرة فارناه وهی كلمة تعنى اللون بشکل عام» لكنها تمتد كذلك 
ال ال و مك أن ا طبیعة فردية» ویرفض مييس ما التفسير 
الغريب الذى طلع به النین رغوت فى افیات آن اللون برهان عل أن آل فى الحقیقی 
لارنا يقوم أصلا على اختلاف الجنس ۸0۶ وهو أمى يستحيل وجود ما يؤيده فى أى 
مکان کان» والمَيمة آنه لو کان الون بعزی ال قارنا فان ذلك ءلى سبيل الر من 
فسب» ومفتاح هذه الرمزية هو التناظر مع الجونات الثلاث» وتذکر فيشنو بورانا هذا 
التناظر بوضوح فى العبارة "حینما آراد براهما أن يخاق العالم فانه خلق من فه الكائنات 
القى تيل إلى التسامى ساتفاء أما الذین يطغى علیهم الیل إلى التسافل را جاس فقد 
خلقهم من ضوع رانا الذين كانت تاماس و راجاس قويتان فيم فقد خلقهم من 
نفل به» وخلق من قدميه كل ما عدا ذلك من الذين كانت ميوهم حو تا ماس مب 
وصارت ستهم الرئٍ سیة" و قد تكو نت فار نا من هذه الطب قات | لأربع البراهمة و 
الکشطریا و الفایشا رال من فه وصدره ونفذیه وقدمية على الترتیب» ويمثل اللون 
الأ الكشاط ياه وترتبط فایشا با ياء احياة العضوية ارتهاء أها کاما أو الدافع ۳1 
العمل فتمثل الكشطريا و البراهة وهما ممثل سدنة دهارما الحقيقيين» آما موکشا فلیم 
غاية آسعی من نوع مختلف عن الثلاث طبقات الذکورة ولا تقازن بهم من ی ناحية» 
وهكذا كانت فيما وراء التناظرات واتخصائص والوظائف والهام العرضية والغايات الق 
تعمل فیپا طبقات فارنا فی وجود ها اذشروط الذی یعتبر تصررا من المونات» والتی 
نتعلق فقط بالات التجل الکل. 

وتین هده الاعتبارات القلیله آن النظور الاجتماعی لهءنعماهنههه الذی بطق 
على ما تعلق بالژسسات الترائية یفتقد العمق اللازم اسبر أعماق الأموره حیث إن 
آساسپا الحقيقى هو النظومة الكونية لههنعهاهومه» لکن من نافلة القول أن هناك ثغرة 
بعینها فی جدارة میبس نی کابه» الا آنها لا تنعنا من الشهادة بانه من اقضل اعمال 
الغربیون ببون شاسع. 
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التنتارية و السحر 


صار من عادات الغربيين اضفاء سمة السحر على التنتارية» أو یعتقدون على الأقل 
أن السحر يقوم فى حياتهم بدور سائد» وهذا الحطأ ناتج عن سوء تفسير التنتارية» وربا 
كان كذلك اهتماما TT‏ مضطرب شائع بين الغربيين رغم شحوب أفكارهم 
عنه» و سوف نعال ايل هذه ااسالت ولگذنا سوف تلز حه ناوا عبط 
ولافتراض أننا نفهمه على هذا الذحو فنسألم عن ماذا فى التنتارية عکنه تأييد هذا 
التفسير اللخاطوء؟ فن الأفيد أن نفسر اللحطأ من أن نشير إليه غسب. 

فلنتذکی ولا بصرف النظر عن انحطاطه أن فرع ران ا صل ولذا لابد اتا غل 
موقعه بين العلوم التراثية الأخرى بشکل مشروع كأحد تطبيقات العم التراى» وبشرط 
ان بتخذ مرتبة ثانوية تناسب عر ضيته» ومن ناحية اخرى بافتراض أن تطور علوم تراثية 
بعیذپا مفروضة على حقبة زمنية بالذات» ومن الطبيعى أن يكون أوغاها عراف هو 
أشدها تطورًا من غيره من الع لوم الفكر ية فى العصر الا سود کالی يو جاء وبا قد 
اكتسبت فى هذا العصر ما لم تحظ بطبیعتها فى أى عصر ان فهذه العلوم أيا كانت 
مك دنا آن تعمل کدعامات لتحصیل معارف ا وهو مایضفی علیه هه 
مذهبية أكثر من أى شىء آخر بما فيه السحر بما هو لكن هذه الدعامات تصير مع 
الزمن اک شید حت تضجز الا غخطاط' الدورى القد وهکذا كان تعاظم العلوم 
التراثية الثانوية لا يربو فى الواقع عن أحد التبلرات الادية التى ذکناها سلقاء لكنها فى 
الآن ذاته أحد مخاطر الانخراف الى تعاظم كلما تقدمنا فى الزمن» وإذا كانت العلوم 


ال عكر ضالعة فى ان تاج كل أ نواع الآشوهات با ستخدامما غير 
المشروع» والتى تعزی إلى حال الغموض | لذى یکدنف العصر ا لذى دسمی العصر 
الأسود كالى يووجا. 


ومن السبل فهم الصلة المباشرة بين هذه الاعتبارات وبين التنتارية» وهو صورة 
مذهبية El‏ لدراسة ا كالى يووجاء واو اننا إلى ذلك أن ادوم أسلفنا 
هتم 'بالقوى' كوسيلة أو حتی كأساس للتحقق فلا مجال للدهشة من أنها تقدم أهمية إلى 
أقصاها فى حدود نسبيتها على العلوم التى تسهم فى حفز هذه القوى بطريق أو آنم فى أى 
مجال کان» ومن الواضم أن السحر هو أحد تلك العلوم» ولا مجال لإنكار أنه بتخذ موقعه 
فى الأحوال الى نعيشباء لكن لابد من قول إنه لا إشكل ار جره اخرلا ريو 
دراسة السحر کفاية من ان ذاته لإ نتاج " ظو اهر" من أى نوع كان يعنى بين 
الرء ذاته فى نطاق ا لوهم لا ان صاول التحرر منه» ولا عکن لذاك | لا آن یکون 
انرا فاء وبا( تال ليس التنتار ية» و هی أ حد جوا نب اامذهب الر شید واطر يق' ! لى 
الاستنارة و'التحقق“ الحق. 

ومن المسلم به أن هناك تعميد تنتارى» ولكن ليس هناك ما يعبر عما يعنى واقعياء 
ولا ایا إلى الامترسال فى "هذه التقفلة بره ا ےی خی کار ھا سای ای 
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دراسة الغایات الروحية الى شترك فيا كل الادیان بلا استثناء» والسحر جما هو یعنی 
قصرا نطاق 'نفسى نهر من واقع تعریفه» ولیس فيه ما جوز أن کون تعميداء 
وحتى لو حدث أن احتوی طقس تعمید على شىء من العناصر السحرية فانه یقوم على 
الغاية الك سن ها ی حدود الاتفاق مع هذه الغایت الا وهی شویلها ‘transformation‏ 
إلى شىء مختلف تماماء ويصير 'النفسى' دعامة للروحی» وهكذا لا يصبح حرا فى الواقع» 
آی فى هند سة طقس یانترا ذاتهاه و" لدعم) الذغ بصف مادا لا ینیغی أن فاط 
بالطبيعة الا معى لغايتها احوهرية» ولن حدث هذا الا ضطراب الا عند الذين لا يرون 
من الأمور إلا ظاهرها" الكثيف» وهو حمًا حال کل من ینتمی إلى الغرب الحديث 
وا لذين اذشغلوا ب بذه | لأمور» حیث بتناولو نه بالعقاية الدنيو ية والغباء الكامن في باء 
ولنلاحظ فى سياقنا أن هذا الا ضطراب ذاته فى هذا المنطلق "الطبیعاتی" أنيم اوا 
تطبيق الرمزية الترائية بأكلها. 

ونضيف إلى هذه الملحوظات القليلة | له طبيعة مختلفة بعض الشىء» فنحن نع 
أن أهمية العنا صر التنتار ية التى تلات بعض صور البوذية تحت عباءة ماهايا ناء أى 
الطريق الواسع» ولكن فضلا عن أنها بوذية فاسدة" کا جرى آسمیتها فى الغرب حاليا 
فإن هذه الصور تمثل نتان التطويع الترائى للبوذية» حت إننا فى حالات بعينها لا نقكن 
من كشت أ سار الشخصية البوذية القة» وهو أ س ثانوی دشبد عل مدی ال#حول 
ا ماوت ا ادن كيف يعاق أذ کن 4 بالتقار يكين آلسعر؟ وهنا 
نصطدم باستحاله آمام من یعرف أقل قدر من حقائق التراث الأصولية غير أن النحط 
سوف يسود الا معى» أو أن الأعظم لا بد أن ستقى من الأحقرء لکن أ ليس ذلك 
سوى العبث الذى تفشی فى كل 'التطوريين' عن طريق الغربيين ا محدثين» والذى سم 
فى حفز الزيف فى مفاهيمهم بدرجة لا علاج منها؟ 


1 راجع الباب الرابع 'نظرية العناصر اللمسة اهندوسیة" 
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الفید! ام 


وقد كان من بين الأخطاء الحديئة التى تصدینا لما خطاً يناقض صحيح الفهم 
للمذاهب الترائية» وهو ما ذسمية التاريية ”اهاط » و ليس إلا أ حد منةجات 
العقلية التطورية الق تفترض أن كل شىء بدأ من حال غفل» ومن ثم سار فى تقدم 
مطرد إلى حال آعل؛ وبتتویبات آشیر إلى آن "کل الاشیاء ناتجة عن حضارة آسبق" کا 
تناولها تعبير أأصبح رها یا واليا عق :ين ای ان وحن هذه الا نکن 
نوایاهم 'التراثية' تفتقد مبادی العرفة التراثية» ولابد لنا من التصریم ان كل ما ينتمى 
ال النطاق الروی والفککی موجود بکاله الاوك والذی هبط الإأسان منه تدر إل 
الغموض الذى برا فق مم‌حلة من کل من دورات التجلى» ونرضی الان بذكر هذا 
لقانون اا مرل دونما تطرق إلى فاه ویکنی لاختزال ما بسمی "النقد التاریضی) إلى 
Sek‏ کار هرهاق اناهن الراعیه و کل اک 
الإنسانى؛ وا لذى يضاهى الفاسفة الدنيوية والعلوم الدنيو ية ولا جال لاتامم فى هذا 
النظور الدنیوی الا ما جری مرا من ظهور أ صبح نكا بفضل "احطاط سابق ما" 
ذلك لو قلبناه إلى "مناهض للتراث" فى معنی العبارة المذكورة. 

ويمكن القول إن تطبیق هذه الاعتبارات العامة على التراث امندومی نقیض نا 
قال المسة شرقون ما + سمی فيد ية 7101552 و براه ية طعنمهصطه:ظ و هندو سية 
اسف« فلم توجد هذه الصطلعات مطلفًا لو کا نعنى بها مذاهب خرجت إلى النور 
افر و ا بعض» ويقيز كل منها بمفاهيم تختلف عن سابقتها إن ۸ تناقضهاء وقد 
تکونت عن تأمل فلسفی بسيط» ولو آصررنا على جمع مصطلحاتها لصارت آسمية لحضارة 
واحدة تجتمع فیا وترجع لاه وکل ما يمكن قوله إن كلا منامثل جانا بعينه من هذا 
التراث» ولا ستطيع آیا ما الفكاك منه أو الانفصال عنه ترا للصلات بینهما» وینتج 
ذلك مباشرة عن واقع آن البداً الترانی المصود بکامله موجود فى الفیدا» حت إن ک 
ما یناقض الفیدا او ما ینبثق عنها على نحو غير مشروع بستبعد من تراث الفیدا من ای 
منظور کان» وهکذا آمکن ضمان الوحدة الجوهرية للمذهب وئباته أيا كانت تعدیلاته جا 
يتفق مع احتیاجات زمن أو آنر. 

ولابد من قول إن عصمة الذهب بذاتها تمنع الفو أو التعديل مالم يكن متفقًا مع 
المبادئ التى لا أسمح ارماك حیث نها عل کل حال لا عکن أن تکون ل 
ا 3" ورد فيبا فى كافة الأزمنة, 1 ]نبا صياغات لحقائق ذاتبا حتى تصلح لعقاية 
الزمن 'الأسود» فالمبادئ الق كانت تفهم من فورها أصبحت غريعة عل عل مان 
العصر الا وبصرف الاظر عن حالات استثنائية ية فلم ۳ ترى» ومن الضرورى 
التعريض عن هذا العجز العام عن الفهم بطرح عل وتفسیرات ۲ تكن لازمة من 
قبل» وحيث إن الیل إلى الوصول إلى المعرفة على نحو مباشر أصبح نادرًا فلابد من فتح 
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'طرق“ إمداد لوسائل عرّضية لعلاج الانحطاط" التفاقم من جيل لآخر فى سياق دورة 
الاذسانية الأرضية» وبجوز القول إن وسائل الوصول إلى غایات روحية وفكرية متعالية 
للانسانية قد سقط» تلك الوسائل التى احتاطت للاحوال المقدرة بقانون الدورات حتی 
بمكن نجاة من لازال قابلا للنجاة. 

وفى ضوء هذه الاعتبارات يمكن للمرء فهم المكانة التى يحتلها التراث المندوسى با 
يسمية “التنتارية' عادة بمدى ما تطرح من تعالم 'التحقق' ووسائله» والتى ثتفق مع اغرال 
العصر لأسو کال یووجا» ویکون من انتما البالغ ر انفصال نی الذهب آو حقی 
'نظام' كما إسميه الغربیون» والحق !پا مسألة ”روح“ لو أرد نا التعبیر عنباء والتى لل 
ارات افد وى یکامله ف ورت الا بح لیستحیل مقایستبا دود الواطعة» ولو 
ا ان بدایات کال يووجا قد سبقت التاريخ بما لا يحصى من القرون فلابد من 
الاعتراف بأن أصل التنتارية أبعد مما يدعى» وآشير إلى الوسائل المتهافتة المتاحة للبحث 
ا تراه ا عدت ما ال من ضيف وای كان ووا غاا قلسن 
ذلك إلا نصف الحقيقة» فهى تصدق بالتحديد بشرط القول إنها مسألة التنتارية با هی» 
وبمعتى التنتارية بمدى ما كانت تعبیرا برانیا أو تجلیا لأس فى الفيدا شأنها شأن غيرها من 
المذاهب التراثية» فلم تكن تطبيقا: با م صوغة بصراحة کا بنیغی بقدر ما سمحت به 
| لاحوال» ونرى إذن وجهتی نظر بسن اعتبارهماه ثمن ناحية نجد أن التنتار ية فى 
الفیدا» ومن ناحية ا و اذ سمی جا وروی | من الذهب منذ الحظة الق 
اعلنت فها صراحة السات المد كرولا مناص من الاعتبار نی الى یووجا. 

إن السمية للمسألة الطروحة هنا تشتق من صنف من ااال وسمی تنتارات» 
ويتعدلق برمز ية اسع اق طرحناها فى اعمال آسبق» فكلمة تانترا تعنى ااسداة فى 
النسيج» NS‏ المعنى ذاته ينطبق على الكتب المقدسة» وتشکل هذه التانترات 
بت اسم الیدا الخامسة؛ والقى قدرت خصيصًا لإنسان عصر كالى يووجاء وما 
يبرر وجوده تماما هو اشتقاقه من الفیدا بمعناها الصارم باعتبارها انصیاعا لأحوال زمن 
بعينه» کا أن من الهم تذكر واقع أن الفیدا واحدة من حيث المبدأء م آنها خارجة عن 
سلطة | لزمن 0۵1 م۵" قبل أن تسم إلى ثلاثة قبل أن تصبح أربعة ثم خمسة فى 
العصر الراهن نظرا للنمو المرافق اللازم الفهم الضيقة ولا تملك أن تعمل مباشرة 

فى نطاق الفكر الصرف» ومن الواضم أن ذلك لا تأثير له على الوحدة الأصلية» وهی 

بالضرورة خالدة سناتاناومن ثم منبتة عن الأحوال فى كل زمان ومكان. 

ومذهب تانتارا فى نهاية الطاف لا يمكن أن يكون إلا نموا طبيعيا تب وجهات 
نظر بعیذپا عما دلوت بطاية الفیدا» حیث نپا :12 هذا الطریق سب من التراث 
المندوسى» آما فيما تعلق بوسائل التحقق سادهانا الت وصفتها التانترات فیجوز قول نها 
مشتقة من الفیدا بشکل مشروع حیث إنها ليست إلا تطبيمًا للمذهب ذانه وفعاليته» ولو 
كانت هذه الوسائل التى لابد أن تفهم آنها شعائر من آنواع شتى» وسواءٌ أكانت رئيسية 
آم ثانوية» وتبدو كا لو كانت تنم عن سمة من 'الجدة' بالنسبة لا سبقهاء وذلك لعدم 
ووا اا وطن وا لا کنات یت ان اناي ذلك الو كرا 
قادرین على استخدام وسائل تاسب طبیعتیم» وفى ذلك أعى یضاهی نمو العلوم التراثية 
التى تخلو من أية "ألاعيب' أو تجدیدات» فلا يرد فى هذه الحالة أمر الا تطبیق المبادئ» 
وهو إذن أمى موجود ضعنیا على الأقل» وعکن التصرج به فى أية حظة بافتراض وجود 
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سیب يدعو إلى ذلك» وهذه الأسباب عادة ما تکون آمورا عَرّضية تعلق بأحوال زمن 
بعینه. 

وم تعد ات وي فى بدایاتہا صالحة للتطبيق ف أيامناء ذلك آن سوماالق تقوم 
دور رئيسى فیا قد قدت متد زمن إستحيل شد يده اه ویب فهم أننا حين 
متا حة للكا فة وقد اك 2 لا فى سياق ا الزمزية» وعیل الا قل للا سانبة 
العتادة» کک لا بد من | عجاد ٠‏ 1۳ والق لا ربو عن ن قول إن ا 0 پلزم 
للدورة» وهی 3 00 ا رحيق سوما زا ف طقس وهذه 0 
أن تفهم ,بساطة بالعنی الحدود للكلمة» فالواقع أن منظورنا يبدأ من الحظة التى بدأ فيبا 
الرء ترك المعرفة الصرف التى هى روحانية صرف. والانچاب على العناصر العاطفية 
والإرادية» ليست أقل الأمور التى تؤدى إلى 'المادي» <تى لو كانت آستخدم دشکل 
مشروع Ce‏ ج e‏ داعاء ولو كانت لغير لغير ذلك فلن يكن المرء من 
استبعدها الرشد الترای 00 صورة كانت» وأيا كان المقام التى تمارس فيه. 

وقد أشرنا توا إلى النقطة التى تنطبق فيها على التنتارية» والتى تبدو فيها الميول إلى 
الفعل» أكثر من التأمل"»» أو بير ان الیل إلى القوة أكثر من الیل إلى العرفته 
ومن هنا جاء اهتمامبا "بطريق الأبطال «"viramarga‏ وهو اش ذو مغزى» ومن الوا صم 
آن فبر با ا للكلمة اللائيدية اء ا لذى انحرف إلى الأخلاقية عند الرواقيين»› 
eT‏ ل بالوجود المشترك بقل معرفة فعالة وأكثر من ابید 
الطوعی بالا ستقلال' الذی يعنى فى هذه الرحلد حرافا سلا عن الغاية منه حسب 
استعمااء وتکین مقاط تلك "موق" من أجل ذاتا ومن ثم تصير عائقًا بدلا من أن 
ا ۶ بنذ ه اليد لغايته» 1 ۵ e‏ أنه يس إلا راف وس 

1 الطریق" با هو وليس منه ا ذاته دات اذى ليس إلا‎ TT 

وحيث اما 2 باطن من حمق 2 ف نتحقق' ما بكافة إمكاناتباء ورغم 5 ليست أقل حقيقية 
الوسائل التاحة یی هذه الغاية کا ینبغی ها بانحصائص الى بقیز بها العصر الأسود 0 
پووجاه وللتذکی فی هذا السیاق آن الدور الأساسی للبطل" نی کل این عفله کی 
اعد“ قد ينتبى بالبطولة أو الفشل» كا أن السعی لو قذر له النجاح قد يفشل بدوره 
بافتراض أن علا مة ظهور البطل تعن أن شيئا ما قد فقّدء وهو شىء لن يكن 
الخدم ل ا يفياء ويمكن ليها بالبحث عن سوما 
باسم 'غاية الجريل Quest‏ 01311 ط)» وعندما توجد سوما مرة ا فسوف فسوف 
تبلغ نهاية الدورة بدایتها فى اللازمی. 
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9. تامارويا 


من المعلوم أن التراث الهندوسى يعتبر الفردية ناتجة عن اتحاد عنصرين أو بالحري 
جموعتين من العناصر» وتسميا على التوالى ناما و روبا بمعنى الاسم" والصورة» وعادة ما 
توحدا فى التعبير المركب ناماروبا الذى يغطى كل جوانب الفردية» ويناظر الاسم ناما 
الجانب الجوهرى القابل [5]40012طنا؟ للفرد حت يصبح كلاهما مرادفا للمصطلحين 
الیونانیین | يدوس و هایل عند آرسطی أو .ها ساه الدرسیون الصورة مس ولادة 
16 وهنا لايد من الحذر من النقص الباس فى | صطلاحات الغربيين» فالصورة 
روبا على الحقيقة مساوية الاسم ناما؛ ولکن لو اتخذنا کلمة "صورة" بمعناها العتاد لوجدنا 
أنها لابد أن تترجم إليباأ» وعوجب ما فسرناه فى مواضع آخری الذی لا تملك تکزاره 
هنا کا أن كلمة 'مادة' لم تسل من النقص» ونرى ضرورة ترجمتهما إلى 'الجوهر الفاعل 
معو“ والجوهر القابل عءصهاددناة' بمعناهما النسی لكى تبطبق على الفردية. 

وعم ناحية عرص کلت بعض اء فان نا ما تناظر اشطر اللطیف من 
الشخصية» وتناظر رو با الشطر امداق الكقيق مب ولکن ف اة الطاف فان 
التمايز ینیما یتفی جوهریا مع یز السابق» فهذان الجانبان اللطیف والکثیف یقومان 
بدور 'الجوهرين' الفاعل والقابل فى تحمل ترکیب الفردیة» ويمكن القول فى کل الأحوال 
عندما يتحرر الكائن من الأحوال الفردية فان استنارته تبلغ ما وراء الاسم والصورة» 
فهذين الجانبين المتكاملين ينطويا على الفردية جما هى» وهنا بالطبع ينصب اهتمامنا على 
الكائن الذى عبر إلى الحال فوق الفردى الذى لازال صورياء ويلزم أن نساوی بين ناما 
000 رغم أن الصورة قد لا تكون جسدية کا هی الحال الإنسانى. 

3 بنبغى قول آن الاسم ناما رهین استدال لا یصیح ر ولق 
ذاك راض حینما ات عن رجل مات وبقی اسمه تاماه واللفيقة إن الره ی أول 
الأ بمكن أن یظن أن ذلك من قبیل القدید فوق الستوی الجسدانى للفردية الإنسانية» 
وهذه الطريقة فى رؤية الأشياء مقبولة فى معنى روبا الق تماهت مع الجسدء ولن یکون 
ف هذه امه استبدالا بالعنی التضبط» ولکن ا الذی لازال س ناما 
يقال إنه "لا نهاية له"» فذلك الفهوم يشير إلى الدورة "التى لا تنتبی" بموجب آنها تشا کل 


1 قد يمكن فى الانجليزية تجنب ازدواجية معنى کلمة ' صوره " عند الدرسیین بكلمة 
form‏ بالمعئى العتاد ۳ حق «shape‏ لكننا لا نجل 2 الفراسية كتين أسمحا مبذا 
القييز. 

َ راجع 'هيمنة ال وعلامات الزمان بابا 1 و 3» ترجمات تراث واحد قيد النشر. 


4 يريياةارايا ا رامقا ۱11.212 
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الدورة الستوية سامفاٌسارا" وآن نهایاتها تلدقی پبدایاتها كا نری ن الدورة السنویة 
ولیس الحال هو ذاته حینما يقال إن الاسم ناما قد انتقل إلى عالم الملائكة 000" أو 
هی الأحوال فوق الفردية هعلقاه ‏ امuلvنفمنهإمuء»‏ وحيث إن هذه الحال ليست 
صورية فلا جال للعديث عن روباء فى حين أن ناما قد انعقل إلى نطاق أسعى بفضل 
طبيعة ما یفوق اکم .الف ارتبط به ی حد القبول حتی نی آحواله العادیةه وى هذه 
الحالة لازال الکائن فیما وراء الصور وكذلك فیما وراء الأسماء» ما لم يكن قد اجتاز إلى 
ا محال اللام‌شروط» ولیست جرد حال مما تعا لت فلازا لت رهينة الو جود التجیل» 
وعدن ملاح ظة آن ذ لك لا شك ما یعذیه االاهوتیون الغربیون شك أن الطب عة 
اللائكية دیفاتفا هی صورة حض» أى القول إنه شکل لا يتوحد بمادة» ار اعتيرنا فیما 
سلف عن اصطلاحات الدرسین فسیکون ذ لك بثابة قول ا مسألة آسمی حالا 
لاشکل. 


وآساوى ناما الكلمة اليونانية ‏ يدوس» لكن ذلك يفههم بالمعنى الأفلاطونى لا 
الأرسطىء وهو الفكة لا بالق السيكولوجى "لذاتی" عند المحدثين بل بالمعق التعالی 
للمثال' أو الأعيان الثابعة» أى حقيقة العام الدرك» والتى يعكس عنها العالم احسوس 
أطيافا باهتة ©» وبذا الصدد يجوز أن بتخذ المرء العالم المحسوس» رمرًا لنطاق التجلى 
اللطيف بكامله فى عالم الملاتكة الدیفات» وعلى هذا المنوال يجب فهم تطبيقات مصطلح 
ناما على النوذج/ الذی صنعه الفنان لكى یتأمل فيه باطنياء ومن ثم يحقق عمله الذى 

اكتمنق عوذج >#سوس روباء وجرى ذلك حيذها ل الفكرة فى العمل الفنى» 

وكذلك بمكن اعتبار الشخص العادی میج من ناما و روبا وهكذا حدث فوع من 

التتزیل" آفاتارانا لفكرة فى النطاق الصورى» وليس بالطبع لآ الفوة ما هی ل تأر على 

أى نحو کان» بل إنبا عكستها بصيغة حسية أضفلك عليها شک وحیاة» وف هذا 

يمكن قول إن الفكرة بذاتها تناظر جانبا من الروح» والذى يناظر الروح رةه 

منطو" فى جانب من النفس» وهذا التشابه بعمل فنى إسمح لنا بفهمها على نحو ادق فى 
العلاقة بين 'المثال' والفرد» وبالتالى بمعنى مصطلح ناماالزدوج بمقدار ما إذا كان ينطبق 
فى النطاق الملاتكى أم النطاق البشری» فهو يسمى المبدأ الروحى اللاصورى للوجود من 

تاحية» ومن ناحية آخری الشطر اللطیف من الفردیة» وبسمی كذلك " مجوهر ايض" 

بمعنى أسی -فسب. وف العلاقة بينه وبين الشطر الجسدانى» والذی يمثل "جوهرا" للفرد؛ 

ولذا عکن اعتباره انعکاسا ماديا لموهر الحق المتعالى. 

4 جابمينيا براهمانا آوبانیشاد» 1.35. 

5 المرجع السابق 111.9 

5 ويصدق ذلك أيضا على الطبيعة الملائكية الى #لى بالضرورة فى الفعل مه' 
والهدرة «potency‏ لحن البعض قد ترجھ ما إ لى 'الصورة' وامادة» والاتان 
تناظرهما <ما رغم قبوما الحدود» وهذه الاختلا فات الا صطلاحية قد ادت 
إلى بعض الاضطراب, 

3 وتعذک ها رة آفلاطون ق استعارة الکهف" . 


آناندا کوماراسومی نا حمنفصا هذ he part of Art‏ فى الطبعة التذكارية 
لمؤية شری راما کرشنا بعنوان .Vol. iii, pp 485-513 «"Cultural Heritage of India"‏ 
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ولا يبقى لدینا إلا تفسير الرمزية الكامنة فى مصطلحی ناما و روبا؛ وهو ما سوف 
سمح لنا بالعبور من معناهما الحرفى إلى تطبیقهما الذى نوهنا عنه» فالنظرة الأولى تبين 
العلاقة بين 'الصورة' والاسم» وربما كان ذلك راجع إلى أن الصورة لم تترك محلها من 
النطاق امحسوس الذى ترتبط به بالمعنى المعتاد» وبالدرجة التى نتم بها بالوجود الإأسانى» 
ولو كان لدينا حالة فرد آخر فسوف يكفى الاعتبار فى وجوب وجود نوع من التناظر 
ين مک ات الکن الى لت فى تلك الحال والحال الإنسانى مجمله من واقع أن الفرد 
دائما فى حال "صوری» کا أن فهم المعنى الحق لا سم ناما ٍستلزم عر من با رك 
أضيق تداولاء وت أن انم الک س بالعنی ارف تعبیر عن "جوهره» کا أن هذا 
الاسم 58 كذلك بالمعنى الفيثاغورى والقبالى» ونعلم أن الصورة من المنظور البسيط 
لعلاقة التاريخية بين مفهوم الفكرة الأفلاطونية والأعداد الفیثاغورية. 

لکن لدینا الزید» فن الهم ملاحظة أن الاسم" صوت رنتمی إلى حاسة السمع» 
فى حين أن الصورة تنتمى إلى حاسة البصرء وتتخذ العین هنا رما چ اي 
وتضنذ | لأذن" رمٌا لاضور اا لاک آو البصيرق» وعل الكل ذا نه عند 00 
البصيرة الباشرة لعق العلوم کعنصر مععى» ومن هنا ام ار رو ار 
حاجة لقول إن السمع والبصر کلاهما يعتمدا على نطاق الحواس» آما انتقاما ۷ 
عندما يوضعا فى مواجهة | حدهما الاخ فلابد من تقويمهما فى بذية تقوم على تنای 
العناصرء وبالتالى للملكات الحسية التى ترتبط بپاء لخاسة السمع آشیر تقبط بالا رغ وهو 
آول العناصر وا کثرها قدماه وسابق اللفظر الذى بط بالتان والق رى قا امل مان 
اسم ناما على نحو مباشرء كا أن هناك بعض الأفكار التراثية الف تسم بصبغة هندوسية 
حقة عن أولوية الصوت وخلود الفیدا. 


* _ بریهادارانیا كا آوبانیشاد. 4.171. 


۳ _ ومين اضافة أن البصر والعین برمن! کذلك إلى البصيرة الت لکنهما فی هذه 
الحالة جانب آخر من رمزية النور» وبالتای 'الرؤية'» ویختلفا عن الق نقصدها فى 
هذا السياق» ۳ 3 فى هذه الرمزية هی العلاقة بين البصر والسمع فى الحواس» 
وسن أن نتذک أن الرمزية ليست منظومية. 
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0 مايا 


جرت العادة» وتناظر هم قبسا مر بل تاه 


إن من .ينتج تلا فنه هو مپندس الکون الأعظم» والعالم هو هذا العمل الفنی» 
العام ليس أقل.ولا أكثر تة 3 أعمالنا الفنية» والتى یجعلها دوامها النسبى 

وهم قياسًا إلى *الفن“ الكامن فى الفنان"". 
والحطر الرئيس الكامن فى كلمة 'وهم' أن المرء يجازف أحيانًا بجعله رادقا للعدم 
من من ظور مط اق» أى اعتبار الأ شياء وهرية كالفراغ الححضء» فى حين أ پا م سالد 
درجات مختلفة من الوجودء ولکننا سنعود إلى هذه المسألة لاحقاء أما الآن فسوف 
نضيف ببذه الخصوص ظاهرة ترجمة مايا بمعنى 'السحر» وهی راجعة إلى التشابه الفظی 
۲ ناس تفه وهو سبب ظاهری ماما بلا أى اشتقاقات ثبت القرابة» الا أنه 
اكتسب شیوعا فى الغرب نظراً لتحيزا ته » رغم أنه وهمی ماما ويلا اسان فى الحقيقة» 
وهو ماروالا ذاته» وعلى کل لخت الذين يعلمون حقيقة الظواهر التى يصنعها 
السحر فى نطاقهم اسي فليس هناك ما يدعو إلى عزو كامة ' ف ران إلا ا 

فن السحر بأكثر من تحديد أفق الرمزية التى تترجمها إلى ”أعمال فنية بمعناها العام”. 

"إن مايا هی 'القوة' الأموية» أى شاکتی» والتی يعمل بها الذكاء الربانى"”» وهی 
على وجه الدقة یا شاكق» أى الفعل الربانى» وهی كامنة فى براهما ذاته» وهو المبدأً 
الأسمى» والتى تعلو با لا يقاس من القامات عن برا كريق» والق تسمى مايا كذلك فى 
متن سانكهياء فذلك لأن حقیقتها لا تعدو انعكاسًا لشاکتی فى المنظومة الكونية» زد 
على ذلك أننا نلاحظ التطبيقات بعناها المقلوب فى التشاكل» فالفعل الربانى ینعکس 
على القابلية احض؛ ول 'القدرة' المبدئية فى المادة الأولى قسنم متماعص کا أن مايا 
تتماهى مع الحكمة «نامه5 بالمعنى السائد فى الدين اليبودى السیحی؛ وهی أم الأندياء 


From review of the posthomus book of Heinrich Zimmer Myth and Symbols in 


Indian Religion, March, 1947, issue p 286. 


من الفهوم أن هذا المعنى لا بد أن یتسق e‏ التراشية لفن وليس مع 
"احمالیات ‘aesthetics‏ انظری عند المحدثين 


۸.1, ۰ 


ووز من حيث الاصطلاح الغرلى القول بضرورة القييز بين Natura naturans‏ آی 
الطبيعة المطبوعة وبين ععصهستهد مسعل ای الطبيعة الطابعة ورغم اشترا کهما فى 
اسم .Natura‏ 
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آفاتارا» ذذ لك آنپا تلد إلى الابد كا فعل شاکتی الد وهو ذاته متوحد بالبدا الت 
ليست له إلا الجا نب "لامومی""» كا أن بالنظر إلى میلاد ها فى العام المتجلى بصفتها 
بر کریتی» فذلك تصوير أوضم للعلاقة بين الجانيين المتسامى وانحبیث لیا 

وفيما تعلق بما ذكرنا عن 'الفن الربانی نضيف أن معنى ”جاب مایا ليس إلا سيج 
التجلى» ورغم أن ذلك قد أفلت من انتباه معظم الناس فان هذا المعنى واخ فى بعض 
القثيلات حيث تتجلى صور الكائنات التى تنتمى إلى عالم التجلى على هذا الجاب» ويبدو 
أن اجاب يحاول إخفاء المبدأ بموجب أن انتشار التجلل يحجبه عن البصرء وهذا المنظور 
عند الكائنات المتجلية انعكاس مقلوب للمنظور البدئی» فهو يجعل التجلى ظاهرا بالقياس 
إلى المبدأ اطدفی» ولكنه على القيقة 'باطنيا» فما من شىء سخرج عن المبدأء فالبداً 
لانهای وینطوی کل شیء ق ذاته. 

ویعیدنا ذلك إلى مسألة الوهم» والوهم على الحقيقة هو النظور الذى يؤدى بنا إلى 
اعتبار التجلى ظاهرا بالنسبة إلى ال بدأ» ويعنى التجلى ببذا المعنى 'الجهل آفیدیا» وهو 
عکس الدكنة المتصودة أو مقلومباه وعجر القول إن هذا هو وجه مایا الاي ولکن 
شرط 55 أن هذا الوجه موجود مانس خط ا اة ى الاظر إلى اطيقة 
فانخليقة ليست ما تبدو عليه» فکا يعبر كل عمل فنى عن جانب من الفنان فكذلك تعبر 
ارت عن جوانب لا تحصی من البدا والذی تکن عنتما كيه سب وهکنا 
كانت حقيقتا معتمدة على واقع مندفی قیاسا إلى البدأگ لکنه لذلك أقل حقیقیق 
ويمكن فهم الوهم إذن ععنیین مختلفین» ما عن مظهر زائف تشنذه الأشياء عندنا وما 
كان حقيقة صغری للاشیاء ذاها بالاسبة إلى البداء لکن الأساس الى موجود فی 
الحالين حتی لا يشل الوهم باللاشىء الحض. 


3 قال كيتنا "رغم ای ولدت بلا مولد... فإننى ولدت من مايا الق تحخصیی"» 
مپاجافاد جيتا 4.6 ترجمات تراث واحد قيد النشر. 
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1 سناتانا ده ارما 


یس فى الغرب مصطلح برادف سناتانا دهارماء حتى لیبدو من الستحیل أن نجد 
صطلاعا ولا تبیرا ولد لاحتواء معناها کاملا یکل جوانیها» وأية ترحمة ما آما آن 
کون زيما واعنا أذ ی می یا ارام ماس 
التقریی فا هو "اة اتخالدة وتممعهم 2 4تنامهوهانتام" بالمعنى الفهرم فى العصر 
الوسيط» والحق إن هذا يخ م جوا نب بعيذبا رغم أن هناك ارا مرمة بين ماء 
EY‏ فا ار لأن هناك من يعتقدون بسپولة فى إمكان القاثل 
بين الفكرتين. 
ونلاحظ فی آول لأس آن الصعوية لیست فی ترجمة سناتاناه والتی کانت الكلية 
اللاتينية وتصدععم آساویها تماماء لکن المسألة هنا هى الا ستدامة راالهن« ١٠٠م‏ ولیس 
الحلود كا ین أحياناء والواقع أن مصطلح سناتنا يعنى الدوام فى حين يعنى الأبد "عدم 
الدوام"» وليست الاستدامة القصودة محددة» أو هى بالحري دورية كما فى المصطلح 
الیونانی دهنمهنه» والذى لا يعن الحلود» لكن الا ضطراب المؤسف فى الحداثة جعل 
امحدثين یعزونه الیه» والستدیم هو ما ییقی من أول الدورة إلى آخرهاء ویری التراث 
الهندو سى أن اله ترة الم صودة لدورة سناتانا دهار ماهی انانفادتارا» آی دورة التجلى 
الأرظئ للاأشانية» ولابد أن نضیف من فورنا آن سناتانا تمل کذلك معن الاأولانیةه 
ومن السبل أن نفهم صلتها البا شرة بالا ستدامة حیث :نا تحدث عن او 
كاه نفهم معنى الاستدامة وما تستلزم من الاستقرار فى حين لا ينبغى خلطها 
و شان لها باء وهو نوع من التأمل ق عالنا وق عام انللود والصمدية الق 
تصف المبادئ الق آقرتها سناتانا دهارماء وهی التعبیر بامتياز عن عالنا. 
آما كلمة ونهده:هم فتنطوى على کل ما ذكرناء ولکن سوف یصعب قول ما ذا 
كان الدرسیون فى العصور الوسطی والذين صکوا مصطلح Philosophia Perennis‏ 
واعون بباء ومن الواضم آنهم ترائیون إلا أن منظورهم محدود يمتد فى نطاق العالم الظاهر 
بقسب وأيا كان الاعم فانتا مسقلون عن كافة الاعتبارات التاريخية وعکن أن استعید 
هذه الكلمة معانیها الشتی» ولکن ما بقى هو تحفظ لازم يتعلق بالقثیلات الق ذكرناها 
عالیه عن اصطلاح Perennis‏ هنطمهدمانظ الذى یضاهی محددات منظور الدرسیین» 
وله ل ۳ كلمة حا له (عانی إسبل فيبا اتلالط» وخاصة بين الحدثين | لذين تعودوا 
استخدامبا» وربا استطعنا فشك اشتباکها لو آنما اوا آنها لست فلسفة عمق آن لا 
اشرما رما غد بقل ات أو الک الأساس الذی انبنی عليه كل 
ما تلاها فى فك المدرسيين» لكن هناك هفوة هناء فلو كانت تعبيرا عن الحقيقة فالأجدر 
بنا أن أسميها هنط50 لا هنطرههه‌انج فلا ينيغ لکد 1 تنل الأمانى الق تؤدى 
لیپاء ورعا سعی الرء الیپا وظن أنه وجدهاء وهذا کل ما تعنیه كلمة فلسفة" سب 
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اشتقاقها؛ فربما آمکن قول إن الكلمة تعرضت لانتقال دلالی» ورغم آننا رى أن هذا 
الاصطلاح آم يمكن الاستغناء عنه» ولا رغبة لدینا فى ملاحاة هذا الاحتمال» ولكنها 
على أفضل الأحوال نائية عن أن تكون مشروعة للتساوى مع دهارماء فلا سبيل لما لن 
تحتوى على ا کار من مذهب واحدء وما كان أفق بجاله فسوف بظل نظریا س 
ومن ثم لن تستطع التناظر مع المنظور الترائى بأكله» أما المنظور الترائى فلا براها نظرية 
إسيطة مكتفية بذاتها بل كعرفة تتحقق شکل فعال» ولها تطبيقات تمتد إلى كافة صيغ 
الحياة بلا استثناء. 


و نتج هذا الامتداد من تعدد معانى كلمة دهارما ذاتها» والق لا يمكن ترجمتها 
بكلمة واحدة فى أبة لغة غربية» لکن جذرها د ه ری الذى يعنى اساسا امل والمعونة» 
وأهمها الحفاظ عل اتخلق وبالتالى الاستقرار بمدى ما يقاس أحوال التجلى على الأقل» 
ومن الهم مرا عاة أن هناك جدرآخرد ه روا لذى اشتقت من دهرو فا مہ نی 
القطب» وينبغى الانتباه إلى فكرة 'قطب' أو "حور العالم المتجلى بأعمق معانيباء فهو ما 
ییقی ثابتا ىمر دوران کل الاٌشیاء عا ا مسار افدر مرجب أنه لا بشارك فیه» کا 
ينبغى ألا ننسی أن هذه اللغة تركيبية بطبيعة الأمور التى تعبر عنها وارتباطها بالرمزية على 
نحو أوئق من اللغات الحديغة التی اختفى منها هذا البعد بموجب اشتقاقاتها النائيةء ولولا 
أن طرح فک دهارما سینبو بدا عن موضوعنا إزستاعل با متصلة برمزية اور ن 


۳ 


شجرة الحياة : 


وعکن القول من یت ایکا إن دهارما هی سناتانا جوهریا» وععیی آوسع ما 

طرحناه عالیه» فبدلا من أن تکون مقصورة على دورة بعینبا والمخلوقات التى تجلت فيها 
فإنها تتطبق على كافة الخلوقات وکل أحوال التجل» والحق إننا نجد فیها فكرة الاستدامة 
والاستقرار مرة آخری» ولکن من نافلة القول إن بدونهما لن یکون هناك حاجة إلى 
دهارما» وال مکی آن تبطبق عل نحو نسی عل مستوبات متباينة ی مجالات محدودة 
وهو ما يبرر وجود هذا البعد الثانوی ۲(تخصص فى هذا الا صطلاح؛ وتحتوی دهارما 
هله الخلوقات عل دهارما مخصوصة بکل کال عل حدة حسب طبیعته عوجب آنا 
مبداً الحفاظ ومدده» وعکن ببذا المعنى الحديث عن دهارما بمصطلح سافادهارما لكل 
صنف من الكاثنات» وكذلك عن عام أو عن حال وجود بعينه أو حتى شطرا من العام 
أو شعا جه ی ا ما وا دت خنع متانانا دفار ها ده مسا جل 
الاذسانية طوال دورة تجليما الحالية مانفانعاراء كا جوز قول إن اامانون أو العیار 
النا سب امذه | لدورة منذ أولما الذی صاغه عاتن آی الذکاء الکونی الذی یعکس 
الإرادة الربادية ویعبر عن الاظام الكلى؛ و هذا هو معنى مانا فا دهارما ناهيك عن 
التعديلات اشتقّت ت منها هشکل مشروع» وقد اكتسبت هذه التعبیرات الاسم ذاته فى 
نباية المطاف بواقع اختلاف الزمان والمكان» ونضيف إلى ذلك أن فكرة القانون" ذاتها 
يعتريبا بعض التحديد فى هذه الحالات» رغم إمكان تطبيقها على كافة محتويات المتون 
القدسةء وهو ما يسدق غل مها التوراة العبریت .وها بذکنا الات التشریی الای 

لا إشكل ممل التراث رغم أنه شطر متکامل من آی حضارة طبيعية» وهذا الجانب 
التشريعى ليس إلا تطبيقًا للمبادی على النظومة الاجتماعیة» وبفترض شأنه ان كل 
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التطبيمات التراثية او ا هف لیتافیزیفی الذى هو جوهر التراث واا وهو 
المعرفة الأولية للمعرفة التى يعتمد علیها بای أوجه التراث» وبدونها لن يكون هناك ما 
سوا 

وقد ذكرنا أن المنظومة الكلية تعبير عن المشيئة الربانية فى عالم التجلى» إلا أنها نسم 
بصيع الأحوال التى آسرى بموجب أنها ملائمة لهذا الحال» ويجوز تعريف دهارما من 
جوانب بعینپا عل الاقل اميا 'الاآساق مع النظام' > وهو ما ييين العلا قة الوثيقة بينها 
وبين ریتا التى تعنى النظام اشتقاقیا بدورهاء وهی آقرب إلى فکرة "لاستقامة" على منوال 
المصطلح تى فى طاو تى تشينج فى الشرق الأقصى» والی تشترك معه دهارما فى كثير من 
الجوانب» ويعيد ذلك إلى الذهن فكرة احور الثابت الاتجاه» کا أن ریتا تقاهی ۴۳ 0 
عات أى شعيرة» والق تعنى فى الأصل اسمية لكل ما جری بحسب با والق تتر 
جنيع فى حضارة ترائية وخاصة فى آول ظهورها» حینما كانت مل على 0 
وقد بدأت الشعائر فى التبافت عندما ولد الانحطاط الدنيوية فى كل أين» وأصبح القييز 
بين القدس" والدنیوی" يعنى بداية وجود آمور خارجة عن النظور الترای» 0 من أن 
ان انه اه بق على کل شىء کان عوجب نما ميت دنيوية» والق ا 
دهارما أى آدهارما والشعائر ریتا أى آنریتا» وعل ن لابد من فهم أن الشعائر داعا 
تناظر المقدس باحافظة غلى تناظرها مع دهارما وطرح مالازال باقیا ما سبق الاحطاط» 
اللخ ان العمل بلا شعاثر هو الذی انصرف خاصة فی "توا ضعات والعادات الق 
تفتقد إلى أى سبب عميق حيث إنه اختراع إفسانى لم يوجد بادك كام بالا حراف 
ابا كان سهان لعفن أن امون الترائى إلى الشعائر فلا علاقة له مطلمًا بذلك الزيف 
وال2بریج» کا أن الا ستقامة مع النظام لا ينيع أن تفهم بقصد بقصد النظام ال ساق 
وحده» بل كذلك ت النظام ار فى کل المفاهيم التراثية تاظر 
صارم مع بعضها بعضاء والشعيرة هی التی تحفظ بوعی بالعلاقة بالکون ذاته عوجب أله 
الوجود الذی بزاول فيه عملد. 

وما تقدم نرى أن سناتانا دهارما تراث متکامل» فهی تدطوی مبدئًا على کل 
فروع النشاط الإنسانى» والتى ول بها موجب هذا التكامل لتشارك فى الطبيعة فوق 
الإنسانية الكامنة فى التراث بما هوء وهی النقيض التام 'للإنسانياتية' التى تحاول اختزال 
كل شىء إلى الاطاق الإذسانى قصراء وهو ذاته الفهوم | لدنيوى 'للعلوم وا لآداب» 
والذى يختلف بمدى شاسع عن النظور الترانى 'للعلوم والفنون» حتى ليجوز قول إن 
بينهما مفازة لا عبور لماء فمن النظور الترا ثى أن العلوم والفنون أمى مشروع سب 
دی التزامها باليدا الکلی» ی ان تبدو بلا مبااغة تطبیقات للمذهب الا صول فى 
منظومة عفد مثل التشريعات والتنظيمات فى مجالات ختلفة» ويشارك العم والفن 
فى جوهر التراث بكل الصيغ الممكنة للعمل» والتی حر قا ار طالا كان ذاته ما 
هو وتضیف ال ذلك من النطرر دافم آنه لا تمايز بين الفنون والصنائع» واللذان هما 
1 شىء واحد فسب ف التراث» ولا نملك الاسپاب فى هذه الاعتبارات ا من 
ذلك حيث إنبا وردت فى أعمالنا السابقة ة» لكننا نعتقد أننا قلنا ما يكفى للبرهان على أن 
اا :هارما فا ورام القلشفة أن كاف شرا 


ولاشك أن e‏ أن سنائانا دهارما ليست الا التراث الأولاى»: والذی 
يبقّى وحده بلا تغير عبر زمن الإنسان على الأرض مانفانتاراه ومن ثم تميها آولانیتها من 
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صروف الأزمتة اهاد فهذا التراث وحده عکن اعتباره متکاملا عل القيقة» کا أن 
السار المابط لدورة الإذسان على الأرض وما نتج عنها من غموض رو آدی إلى 
خفاء التراث الأولانى عن الإنسانية العتادة» فهو البداً الأول والأساس الشترك لكل 
الأديان والصور التراثية» والتق انبثقّت عنها بتعديلات تناسب الأحوال المتعينة الختافة 
لناس والزمن كا تعد تعبیرا عنهاء ولکن لن یضاهی أيبا سناتانا دهارما وان تعتبر د ۱ 
کف عدبا رغم اا تسا ۳ محجبة منباء فکل فا و نی اس و 
ستبدالا" للتراث الأولاق بمدى ما آسمح الظروف العرضية» فلو لم تكن هی سناتانا 
دهارما ذاتها إلا آنا تمثيل لما للذين 0 وبشارکون فیها فعلاه ولا طریق لهم غیرها 
حيث نیم لا يصاون إليها إلا من خلال كانه وتعبيرها ما يخصهم مباشرة على الأقل» 
وبالصورة التى تنا سب طبائعهم الفرد ية بقدر الإمكان» ومدق ما فان كل الأد يان 
التراثية التنوعة منطوية مبديًا فى سناتانا دهارماء فليست آیا إلا تعدیلا مشروعا ماه 
ولیست ۷ آحد التطبیقات الى تخضع لها فى سياق الزمن» ولا يمكن أن تكون غير 
ذلك» ومن منظور مقلوب ومتکامل فى أن فانبا جمیعا تسطوی على سناتانا دهارما فى 
أعماقها ورك“ کانها؛ وتصبح فى اختلافاتها البرانية آشبه بأوشحة لا تحصی استتر بها» ولا 
تظهرها الا على منوال مقصود وعلی نحو خفف. 
ویصدق ذلك على كافة الصور التراثية» وسوف تکون الرغبة فى القثيل لسناتانا 
رها کت ما سا فا شاه ار نا او اما سرت وان او 
هذا اتلخطأ قد حدث منذ فترة فلابد أن يكون بفعل من ضاق آفتهم وبضغط الأحوال 
الق جدون فيبا أنفسهم » ولو كان هذا القثيل مشروعا ی حدود بعینها کا سبق القول 
فإن المؤمنين بأديان 0 يمكن أن يقولوا إن ديننا هو سناتانا دهارماء ویظل هذا 3 
صصیحا اسب لکنه زائف بالعنی انال آن هناك سببا جعل سناتانا دهارما لصيقة 
بأثراث افندوبی» فهو الوحيد من بين کل الصور التراثية الحية الدى يستقى من القراث 
الأولانى مباشرة» ويطرحها فى الظاهر با تسق مع أحوال العصر الذى يتفتح من دورة 
الاذسان على ا لأرضء ومن ثم إشارك فى دواءبا بدرجة أكبرء ومن الذید كذلك 
ملاح ظة أن التراثين الحندو سى والا سلامى پذهبا إ لى ا لإقرار بم شروعية كل الاد يان 
الرشيدة الأخرىء ولو كان الأمر كذلك من أول مانفانتارا إلى آنرها فلابد أن تتكامل 
رغم اختلافاتها الصورية وتفاوتها الزمنى حتى يكن "العودة إلى الأصل" بوصل آخر 
مانفانتارا بأولحاء حيث إن سناتانا دهارما سوف تيل فى الظاهر عند نقطة البداية. 
ولا مناص من أن اشير إلى خطن اخريق شاعا فی زمنناه ویشهدا عل ابتسار 
الفهم على نحو آخطر من فهم سناتانا دهارما فى صور ترائية بعیذهاه ودسمی أ حدها 
'الإصلاحيون 16107۳0075 الذى تفشی حت ف المند ذاتها» والذين يظنون انهم قادرون 
على طرح تدسيط لسناتانا دهارماء والذى لا يربو عن حالات اعتباطية ريما ناظرت 
م یوطم ا و ا والتحديزات ال با | لروح الغربية 
الحديثة» والذين استبدفون عو المعنى الأعمق أما لأنهم لم یفقهوا العنی اما واما لا نه 
بودی إلى عکس ما تصبو الیه أفكارهم المسبقة» وهو موقف بضاهی موقف 'الدماد 
ئ الذین یصفون کل شیء بالزیف والا ام إن ل يتفق مع أهواء م أو مع العانی 
لتق يرغبون فى |قامپا» وعندما نتحدث عن "العودة إلى المبدأً" کا فعلنا لتونا فلا شك آنها 
مسألد تختلف اما عما بدعية هؤلاء» کا أننا لا نری لاذا كان التراث الأولانى عندهم 
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ساذجا كا يقولون مالم يكن العجز الفکری بریدها على هذا النحی ولاذا ينصاع الحق 
لاغ طاط ملک الهم عند الإذسان العتاد فى زمننا؟ ولكى نع انا لیس کا 
يدعون يكفى تذک أن سناتانا دهارما تنطوى على كل شیء کان بلا استثناء» م أن هذا 
وارد فى كافة الادیان الترائية حيث إنه بتعلق با مَائق الأسمى والنظم الأعمق» والق 
صارت آبعد مطالا بق زمننا نظرا للغموض الروحی والفکری الذی اکتتفنا فی سیاق 
امبوط الدوری» وفى هذه الأحوال فان البساطة العزيزة على قلوب امحدثين من کل 
صوب نائية عن الذهب التراثی القديم نظرا لأولانيتها. 

واللخطأ الاخر الذى نود لفت النظر إليه یتعلق جما دسمی "غيبية «تدناانهه0" فى 
الندارس العا صرة» والقا عدة عندهم أن "یو حدوا ععنءناعره بين الأد يان التنو عة 
<تى يفقهو: با ءلى نحو برا فى سطحى» ودوم أن ححاولوا | ستنتاج أى شیء مزا ! لا 
الاستعارات الت تداولتها الأديان بين بعضها البعضء والنتاث لا نتقابس نظرا لاختلاف 
التخيلات ال تنتجها عن سناتانا دهارماء إلا أنبا تعبر عن الغثاء الذی تعتوی عليه 
مدارسهاء ومن نافلة القول إن كل ذلك مما كانت ادعاءاته لن يمكن أن يكون له 
أدنى قيمة» ولا يناظر إلا وجهات النظر الدنیویة» زد على ذلك أنه فاتهم إدراك كنه 
الروحانية لضرورة الالتحق بدين» ولابد فى هذا الصدد فهم أننا تحدث عن الاعتناق 
الال للدین بکل ما یتطلبه من الشعاش ولیس الشعور الغامض بالتواصل الذی آدی 
AL‏ الا ان با EE a‏ وف سید وق 
تن ارتباط مشروع مهذه الادیان» رغم أن ذلك ا لا غنى عنه کنطلق 
اسبرهاء فليس المطلوب تأ ملات فارغة بل معرفة لا بد أن أأسبغ علهم <تى بباغوا 
التحقق الروحى ببا» وهذا الطريق خسب هو ما يؤدى إلى الوصول إلى مركز الصورة 
التراثية القصودة لو تحققوا بها على الحقيقة» ومن ثم معرفة مغزى سناتانا دهارما. 
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2. الميتافيزيقا الشرقية 


لقد اشد "لیتافیزیقا الشرقية عنوانّا هذا الباب» ورعا بدا من الاس آن اس 
الیتافیزیقا" بلا لا حقة» فالحق إن الیتافیزیقا الصرف ليست شرقية ولا غربية» بل هی 
كلية بمعنى نبا جوهریا فوق وفیما وراء کل الصور وکل العوارض» ولیست إلا القدار 
رای الظاهر الازم لبطارحة» وبحيث تعبر عن كل ما يقبل التعبيره والذى قد يكون 
شرقیا أو غربياء ولكن تنوعها داتعا وفى كل أبن ن یقوم على الأساس ذاته» وعلى الأقل 
حيثما وجدت ميتافيزيقًا حقة» ذلك لأن الحق راك 

وحیث إن الم کذلك فهل بنا حاجة درف عن الیتافیزیقا الشرقية؟ والسبب 
فى ذلك أن الميتافيزيقا فى الغرب قد ألقيت فى غياهب النسیان ول تعد تعرف عموماء أو 
بالحري قد فقدت تماماء فى حين أن الشرق لازال مناط المعرفة الفعالة» ولو آراد المرء 
أن يعرف الميتافيز, قا فعا يه الا جاه | لى اشرق <تى لور غب فى | ستعادة ب عض 
الميتافيزيقا من ماضى الغرب» والذى كان أقرب إلى الشرق منه اليوم» فقد كانت 
معو نة اذاهب ااشرقية ومقارنةباهى التى صل بالتعاليم التى لازا لت عرجعا مبا شرا 
للدراسة حت الان» وكان من الواح أن علینا أن ندر سا کا یتداوفا الشرقيين أنفسهم » 
0 بالا ستسلام للفرضیات الوهمية والتفاسیر الغلوطة» برغا ما ینسی أن احضارات 
الشرقية لازالت قاعة ولدیبا ثقاتها المؤهلين الذين يمكن التوجه الم عند الحاجة حتى 
يعرف طبيعة الوضوع. 

وقد قلت الیتافیزیقا الشرقية' وم أقل المندوسيةء فاللذاهب من هذا القام لا 
توجد فى الحند وحدها على عكس ما يظن البعض» والذين لا يعلمون عن طبیعتها الحقة 
غير صورة شاحبة نائية» وليست حالة الهند استثناءًا من هذه القاعدة» فهى تصح على 
كافة الحضارات الترائية» وما كان استثنائيا وغبر طبيعى هی الحضارات التى تفتقد هذا 
الأساس» واحضارة الوتحيدة ال وجدناها غل هذا النوال هی احضارة الغربية ادف 
ولو اقصرنا عل اضارات التراثية ااشرقية لوجدنا فى ااصین ما یضاهی الیتافیزیما 
اهندو سية نی الطاو يه كا با وجدت :فى مدارس ينيديا فى الوانية الا سلامیةه 
والاختلاف الوحید هو اقتصار هذه الذاهب على صفوة محدودة فيما عدا ال هند» وکان 
هذا هو ال حال فى الغرب بان العصر الوسيط» فهذه الجوانية آشبه الإسلام ف 
الجوانب» کا أنها ميتافيزيقية صرفاه والتى لم يخطر وجودها على بال أحد من الحدثين 
ولا يجوز فى اند الحديث عن الجوانية بمعنا ها الصحيح حيث لا نجد مثيلا ا 
برانية» لكن يمكن الحديث عن الجوانية الطبيعية» بمعنى نها اتجاه فردى للوصول إلى 
الأعماق أو التبحر فى المذهب بقدر ما سمح قدرته الفكرية» فبين الناس من لا آسمح 
قريحتهم بتجاوز حدودها التى يستحيل التغلب عليها. 

و بالطبع تختلف الصور من حضارة إلى أخرى حیث با لا بد أن تسق مع 
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أحوا اما الختامةت ورغم أننى أ شد ألفة بصور التراث ا اه مش ی او 
اام الاعری لو تطلب الاعر» ولو كانت رم نقاط بعینها» وليس فى ذلك ما 
فشكل حیث نها جمیعا لیست لا تعبیرا عن الا ذانه» ونقول مرة آحری "ان اللقيقة 
واحدة"» وهی الم ذاته عند الذین یعرفونا. 

اهامای هه ی یه مقس واه هیزعت او 
کل امع لا يفهمها عل منوال واحد» وأعتقد أن أفضل طريق للتعامل مع الکلمات 
الق قد تؤدى إلى التباس هو الرجوع إلى معنى | محال الأولانى والا شتقاق الاغوی 
السو که تا عدي خرف "فا روات | یه وی ادن اطع RE‏ 
المقبول عند القدماء فانها تعنى ”معرفة الطبیعة" بمعناها اللأعر ض» فالفيزياء هی دراسة 
کل ما تعلق بالطبيعة» فى حين أن الیتافیزیقا هی دراسة ما وراء الطبيعة» فكيف إذن 
يدّعى البعض أن العرفة اليتافيزيقية معرفة طبيعية سواءٌ أكان بموجب غايتها أم بعلاقتها 
بالملكات التى تحصلت عنها؟ وهنا نواجه عدم فهم تام أو تناقض اصطلاحی» وما يثير 
الدهشة أن هذا الا ضطراب قد فعل فعله فى الذين وجب علیهم الفاظ على فكرة 
الیتافیزیقا الحقة» وعيزونها عن الیتافیویقا الزائفة" عند الفلاسفة الحدثين. 

ولكن ربما استطعنا أن نقول كلمة عنبا حيث إنها قد أثارت كل هذا اللغط» وال 
يكن تركها أسبل لو وجدنا كلمة آخری توف بمعناها؟ والواقع أن هذه الكلمة سبيت 
ماقا نونکا عاسب قاس :ذا تاو هرن هلر قاطا 
اللغات العرئية ان يد که | تون فق مع هذا الاستخدام» فلا جال لاستخدام كلمة 
معرفة" ببساطة كا جری فى الهندء حيث با العرفة بامتيار» والاع الوحید الذى 
يستحق الاسم» وذلك جرد أنها تبدو للغربيين الذن تعودوا على ربط المعرفة با لايخرج 
عن حدود الطبيعة فى نطاق اق العم والعمّل» ول کل آلیس من للازم أن نقلق لسوء 
ا او کان لو نان أن ترفض ماذا یی فى أيدينا؟ وألا يكفى 
اتخاذ احتیا طات لاجتناب سوء فهمها؟ و لو سلینا بترك الارتباط بكلمة ميتافيز رقا 
فسوف نبقى على استخدامها کا فعلنا داعا حتی يظهر ها بدیلا أفضل. 

ومن سوء الطالع أن الذین یعتقدون أنهم قادرین على ان كفل آمر هاوق کته 
والذين يطلقون اسم امیتافیزیقا على المعرفة ا یتصورون أن الیتافیزیقا الشرقية لیست 
ا CEM SS‏ 
الحقيقة» إلا أن لحا عندهم ناح بموجب آنها أمى غير ما افترضواء وما يرون لا علاقة له 
بالیتافیزیقا حيث إنه من نطاق الطبيعة» وهی معرفة دنيوية سطحية» وليس هذا بالطبع 
ما نود طرحه» فهل نبادر بقول إن الیتافیزیما ترادف ما يفوق الطبيعة 5080521ءمناه؟ 
ونقبل هذا القثیل حيث إذنا لن نذهب إلى ما وراء الطبيعة» أى العالم المتجلى بكافة 
امتداداته فى العام الطبيعى المدَرَكء أما الأ الیتافیزیقی فهو ما یکمن وراء الطبيعة 
وفيما فوقها. 

ولكن قد نلقى اعتراضاء فهل يمكن الذهاب إلى ما وراء الطبيعة؟ ولا نتردد فى 
ات بان خلت یی ها کی لفط ول كن هذا كلام 
شنج شرف ال ما هی البراهین لديك على إمكاتية من هذا انوع من المعرفة؟ بدلا 
من محاولة التحقق بها بأنفسمم ویتجشموا الجاهدات اللازمة هاء أما الذين تحققوا هذه 
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العرفة فلن یلتفتوا إلى هذه المطارحة» فأى شأن لمم بها؟ وربا كانت 'نظرية العرفة" 
من أجل العرفة أكبر اعتراف بالعجز فى الفلسفة الحديئة. 

زد على ذلك أن اليقين ینطوی على أعى لا عکن التعبير عنه» وليس هناك من 
بدعی العرفة بجهد شخصى» وكل ما يمكننا عمله لأحد لا يعدو فرصة للإشارة إلى وسائل 
ومجاهدات تحققهاء ولذا كان من العبث محاولة فرض اعتقاد فى عام الفی وف هذا 
الصدد لن تصلح أعظم مقولة فى العالم لاحتلال موقع المعرفة المباشرة الفعالة. 

والآنء فهل بمكن تعريف الیتافیزیقا كا نفهمها؟ مطلقاء فتعريفها يحددها داعم 
وها مسر افيه ل وو الا يمكن حشره فق أية ضيغة أو أبة منظومة کانت» فل 
سبیل احا تقیز لاف رقا دع انا نبا "معر فة المبادئ الكاية"» دكن ذلك ا و 
بالتعريف بالمعنى الحق» وعلى کل فهو لا يعبر <تى عن فذكرة غامضة» و جوز | ضافة 
عامل آخر أن أفق مسألة البادی أعظم ها عکن لعظم لرن أن دوک و ا 
يدرسون الیتافیزیقا یتناولونها بشكل ناقص متشظى» فينما عكف آرسطو على الاعتبار 
فى الیتافیزیقا كعرفة للوجود با هو وجود» فقد ماهى بينها وبين الأنطولوجياء وهو بمثابة 
اتمخاذ جزء بديلا عن كل» وليس الوجود المحعض ف الیتافیزیقا الشرقية أول البادی 
الكلية فهی لا تربو عن تعينات الوجود» ولذا تازم العودة إلى ما وراء الوجود» وهو 
أعظم آم فى السألت ولذا كانت المفاهيم الميتافيزيقية الحقة آسمح داش باحتواء مالا 
يبل التعبیر عنه» ون كان ما فان فليس شيا هياس إلى مالا يقبل التعبیره 
وهكذا كان احدود لا يقاس باللاعدود» ولا ما يقال 1 یماس عا لا یمال» فمد 
يمكن لامرء أن یفک فى أكثر عما يعبر» وهذا هو الدور ای على الصور الظاهرية» وسواءً 
أكانت كلمات أم رموزه وليست | لا دعامات وموا ضع قدم خو علمها ليرتفع عن 
المفاهيم المتعالية عليه با لا يقاس» وسوف نعود إلى هذه النقطة م تن 


إذنا تحدث عن اللغاهي الميتافيزيةية ذظ لا فتماد مصطلح هم 2 ولکن لا 

بنبغی فهم ذلك بالمعنى الذى تشنذه المفاهيم العلمية أو الفلسفية» فليست المسألة وا من 
جر بل تحقق العرفة المباشرة بالحقيقة فالعم داعا جدل عقلانی ما العرفة الباشرة 
فهی بصيرة فوق عقلانية بلا وساطة» کا أن البصيرة الفكرية شرط الميتافيزيقاء 
ویس شا صلة بالبصيرة الى بتحدث عنبا فلاسفة معاصرين بعيتهم» والتى تعد على عکسا 
تحت عقلانية» فهناك بصيرة فكرية وبصيرة حسية» والأولى فيما وراء العمل والثانية 
فى العقل» وتستطيع الأخيرة تناول عالم الصيرورة» أى الطبيعة» أو بالحري شطر دقيق 
فتاه آما طاق الور ازل الباق اطباارة وا لمع ی اطار ا افا 

ولكى نفهم البادی الكلية مباشرة لا مناص من أن تكون القريحة ذاتها فى المقام 
الکونی» فلم تعد ملكة شخصية؛ واعتبارها كذلك من قبيل التناقض» ذلك آنها ليست 
خاضعة لفرد حت .يذهب إلى ما وراء حدودها ولا ان بخرج على شروطها المفروضة 
بفرديته» ما العمل فد که إذسانية» ولكن ماوراء ها یفوق الإذسانية» فهی ما يجعل 
الیتافبزیقا أعرًا ماه وهذه المعرفة ليست إذسانية» ويتعبير آخر أنها ليست هما وستطیم 
الإذسان بلوغه كإذسان» بل كائنا أحد جوانبه إذسانى» لکنه فى الان ذاته أكثر من 
إنسان» وهو تحقق فعال للأحوال فوق الإنسانية» وهی غاية الميتافيزيقا الحقة» أو بالحري 
المعرفة الميتافيزيقية ذاتباء وهكذا نصل إلى نقطة جوهرية» والق لابد من توكيدهاء فلو 


58 


كان الفرد كاملا پشکل منظومة مغلقة على شاكلة مونادات لا بنیتز فان يمكن أن يتحقق 
بالیتافیزیقا ویظل ملق على ذاته بلا رجعة» ومثل ذلك ان ل و ف 
الوجود» ولکن ذلك ليس الحال» فالواقع آن الفرد لا عثل الا تايا عضا ونا من 
الوجود الحقيقى» وليس هذا الكائن إلا حالة بعينها بين حالات لاتحصى من الكائن ذاته 
منبتة عن كافة تجلیابا فى الصور الشتی التى تعكسهاء مثلما يقول المثل الحندوسى "إن 
الشمس مستقلة تماما عن ااصور الى #لى ا وهذا هو الاختلاف الأصول لن 
۱ لذات" وال نا آو الشخصية والفردیة» وکا تعصل الصور با شحة مضية من مصدر 
شسی لن یکون فا بدونه وجود ولا حقيقة» ركذلك الفردية سواءً أكانت فردية إأسانية 
أم أى حال من آحوال التجلی مرهونة بالشخصية وثبات المركر البدنی لوجوده بفعل 
البصيرة المتعالية التى ذکرناها تواء ویستحیل فى حدود هذا الوضوع الاسهام باعتبارات 
تفصيلية حت نطرح على وجه أكل فكرة تعدد أحوال الوجود» لکنیی أعتقد آننا قد 
آوفینا بما یعطی فكرة عن أهمية نظرية المذهب الیتافیزیقی. 
وقد قلت 'نظرية“ ولكنبا ليست كذلك كسب بل هناك نقطة يسن تفسيرهاء 
فالمعرفة النظرية لازالت غير مباشرة على نحو رمزى» فهی رغم ضرورتها جرد | عداد 
للمعرفة الحقةء كا آنبا المعرفة الوحيدة القابلة للتعبير» ولذا كان أى طرح كان وسيلة 
للاقتراب من المعرفة» ولو كانت افتراضية فى أول الأمر إلا أنبا لابد أن تضحقق فعلياء 
ونجد هنا اختلافا آخر عن الیتافیزیقا الحدودة الق أشرنا إليبا عاليه ممل ميتافيز يما 
ارو ولق قي تقار ري و هیواز ی ا یکت داه 
لایرتبط بتحقق مناظر علة منوال الذاهب الشرقية جميعاء ونصادف أحيانًا حى فى تلك 
المیتافیز, ما الناة صة اا یی ے سن 3 سميتها ذ صف ميتافيز, ما E‏ -01ع0» جد 
عبارات لو فهمت على وجهها الصحيح لكان لما نتم ختلفة» ألم يصرح أرسطو بأن 
"الااسان هو ما یعرف؟؟ و هذا 7 شاهی الا اسان مع المعرفة هو مبداً التحقمق 
الیتافیزیتی» لکن البداً یظل منفصلاء ولا تربو قيمته عن مقولة نظرية لا ثقل لما 
ویبدو ا بعد نشرها اسقط ف الاسیان» فکیف فات عل آرسطو ذاته وتلامذته لا 
پلاحظوا کل ما تعلق بها؟ ونقر بأن الأمى ذاته بسری على كثير من القضایا الجوهرية 
الاتری هن منوال اهار بون البصيرة والعقل حتی بعد تعریفهما بصراحةه وا خی ان 
هه ال کیرات وه EOE‏ برع فلت اضرا اما أن الفقاية العروية 
باستتناء‌ات ادرة O‏ مکنة؟ ویجوز أن یکون :ذلك يدا إلى حد ما ولکن 
لا ضرورة للاعتقاد بأن الفکر الغربى كان على الدوام محدودا لدرجة ضيقه فى العصر 
الراهن» لکن هذه الذاهب برانية سب رغم آنها آسبی من كثير غيرهاء فهی تنطوی 
0 شطر من الیتافیزیما الدقة دم لو کانت متصلهة باعتبارات عرق ونظام آنر 
قة له بالیتافیزیما» ونحن على بين بأن الذهب الیتافیزیتی كان مطروحا على 
0 فى الزمن القديم والعصور الوسطی بکاله با فيه التحقق» والذى لا يكاد یفقه 
عنه غالبية الغریین ها فلو كان الغرب قد أسقط هذه التعالم من ذاكرته فقد كان 
ذلك من أسباب انحرافه عن طبيعته. 
ولو كانت غاية العرفة النظرية هى العرفة لذاتها» ولو كانت الیتافیزیقا قد 
فلا زالت تستحق شيئاء لکنه ان يكفى مطلقاء فرغم اليقين الذى پناهز اليقين الرياضى 
الزی سم هذه المعرفة فسوف يبقى مشا كك لليقين الدنیوی الذی سم تخرصات الالسان 
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والعلم والفاسفة رغم مقا مه الا مى بما لا تمارن» ولیس ذلك ما بنیغی أن کون 
الميتافيزتما عايه» ولیکدح الآخرون فى الریا ضات الذهدية" أو ما إسمى بذلكء فهذا 
شأنهم؛ ولكنها لا أهمية ما عندناء كا نعتقد أن حب الاستطلاع عند النفسيين غريب 
ماما عن الميتافيزيقيين» فهم لا بات لمعرفة "إن الااسان هو ما يعرف" حيث إنبم 
بطیقونها عمليا. 
آما عن وسائل التحقق الیتافیزیقی فإننا نعم الاعتراضات التى یدفع بها واجب 
الذین يلاحون فى هذا التحقق» ولابد أن تکون هذه الوسائل فى متناول الانسان» فلا 
مناص فى الفترة الأولى على الأقل أن تلاءم مع الخال الإنسانى» فهذا الحال هو ما يجد 
فيه الانسان نفسه» والذى لابد أن يبدأ منه فى محاولة التسامی إلى مقامات أعلى» أى 
الصور الق تنتمى إلى هذا العام وتدطوى على التجلى ا حالى» ويعتمد عليها ليرتفع بتفسه 
على هذا العالم ذاته» والكلمات والعلامات الرمزية والشعائر ومجاهدات الإعداد لا سبب 
ها ولا اوظيفتهاء فليست إلا دعامات ولا غیر» ولكن تساك انعفن "كب كد ان 
دق الال العر ةا آثار تجاوز ها ا فى مرتبة 2 مختافة تماما عن التى 
بنتمون 0 > ولا بد من الاشارة ولا ال أن هذه اا ا عر ضیف وأ النتائج 
التى لا تقخض عنها آساعد على الوصول إلى الغاية على نحو أسبل» حبث تضع المرء فى 
الصورة الذهدية الطلو بة لتحة يق الاح النهائية فى الحا له الله صودة» وسوف الشعائر 
لد بنية والأضحيات التثام الطريق بين الوسيلة والغاية» والتى تخرج عن التناسب بدورهاء 
وربما لم يعتبر بعض ض العترضین فيبا بما يكفى» آما نحن فلا غخاط , بين الوسائل البسيطة 
وبين الغاية بالعیی || صحیح» ولا نعتبر التحقق الميتافيزيقى نتيجة شىء على الاطلاق» 
حيث نها تنتج عن شىء م يو جد بعد» لکنه الوعی با لداعم العصوم فيما وراء أى 
تتابع زمني كان أم غير ذلك» وحیث إن کل حالات الکائن مرصودة فى مبدءه فسوف 
يعيش فى لحظة الحاضر الدائّة. 
وهكذا لا ری صعوبة فى معرفة عدم وجود قاسم مشترك بين التحقق الیتافیزیقی 
وبين الوسائل التى تعد له أو : تودی الیه» کا أنه السبب الذی جعل کل هذه الوسائل لا 
زوم ما جوهرياء لكن هناك اوا ضرورى هو المعرفة ES‏ 
فيد بدون وسيلة داه تقو م بهم دور فى التحقق» ألا وهی التركيز» وهو اضرأ صبح 
غریبا نی الغرب احدیث» حیث قن کل الأشیاء إلى التبعشر وسرعة التغیره لکن کل 
الوسائل ا لأخرى ثانوية بالاسبة الیه» لکذپا آساعد على حفز الترکیز وتذسیق العنا صر 
الختلفة فى الفردبة الانسانية وتسبيل التواصل مع ال حالات الأعلى للكائن. 
وهذه الوسائل قد تنوع بلا حدود» فلا بد من تطويعها للطبائع الفردية الخصوصة» 
وبالتالى لیو له 0 ومن ذم تلا شى الفوارق تدريجياء فى حالة تضافر فيبا عدة 
طرق تؤدى جیعا إلى غاية واحدة» وف مرحلة بعینها تختفی کل هذه الكثرة» ویکون 
الفرد والعوارض قد أ كلا دورهماء وهذا الدور الذى لاداعى للاسپاب فيه يضاهى ما 
جاء فى أدبيات هندوسية بعيئبا عن حصان يعين المرء على قطع مرحلة من رحلته بسرعة 
و سپولت ولکنه إستطيع أن رصل | لى غاته بدون ال صان لو لزم | لأمر» فالشعائر 
والوسائل الأری آشیر ی طریق التحقق الیتافیزیتی» لکن الرء جوز آن یترکها او 
استطاع تسخير عقله وکل ملکاته وقواه بمثابرة لا تکل نحو التحقق» ومن ثم يصل إلى 
غايته الأسمى» ولكن لو كان هناك وسائل تخفف من عناء امجاهدة فلماذا نتجاهلها؟ فما 
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یصیب بالاضطراب بين العارض والطلق أن تسب للأعرال الى تعتری حالنا الافسانی 
العرضی؛ وال لابد لنا می حشدها للعبور ال حالات آسبی» وأخیرا إل انال الى 
اللامشر وط. 

فا ان ارت التعاليم العامة فى کل المذاهب الترائية فانتناول الرحلة الرئيسية 
للتحقّق الیتافیزیتی» وبدایتها التى تعتبر تمهيدية وتعمل فى النطاق رسای لا حرج عن 
اوق اش ی وعن E‏ تسیا سک تاه رهن الضيدة 
الوحيدة المكتملة فى الانسان العادی» إلا أنها أصغر شطر منه» لکن الواقع أن البداية 
لابد أن تکون جسدانية من النطاق الحسى» وهو استخدام الوسائل الستعارة من النطاق 
احسوس» وبا يعنى تردد أصدائها فى كافة الصیغ واختصارا فان الرحله القصودة ی 
التحقق أو حشد كافة الامکانات التى ینطوی علیبا الفرد افتراضيًا بامتداداتها المتعددة 
فى اتجا هات شت فیما وراء الوجود السی الجسدى» ومن ثم التواصل مع الحا لات 
الاخرى. 

وقد و صفت الأد يان الترادية هذا الت قق للفرد ية الکتم له ما دسمی ١‏ لال 
الأولانى عاماه ‏ اaنله«ذام»‏ وهی ما یعتبر حال "لانسان الحق «دمد عنم؛ وهو ما 
يغلت من انحددات التى تسم الحالات العادية التى تبت عن الحال الزمنی» ومن وصل 
إلى هذه الخال لازال فردا لا تج على حال فوق فردىء إلا أنه تحرر من حددات 
الزمن بفضل التتابع الواضم للأشياء الذى تحول 20500164 عنده إلى تزامن» وأ صبح 
واعیا محاسة لا پشعر بها الانسان العادی» والق یمکن أن سمی حاسة الأبدیت وفا 
أهمية عظمی للذين لا علکون الارتفاع على نقطة التتابم الزمینی» ویرون کل الاشیاء ف 
معية واحدة» ولا يقدرون على إدراك أقل المفاهيم الميتافيزيقة» وأول عمل للذین برغبون 
فى معرفة الميتافيزيا الحقة هو اللحروج على الزمن» ولنقل أنه اللازمنی ۱:6 502" مالم 
يكن هذا التعبير غريباء وعکن لعرفة اللازمنى يمكن أن تتحقق بمقدار حقيقى حتى إن 
لم تكتمل بوصول الرء إلى الخال الأولانى الذى تحدشا عنه. 

وما سال آحد عن مغزی تسمية ”الخال الأولانی» وهو آن کل الادیان الترائية 
جما فيبا الغربية متفمّة فى تعالمها على أن الحال الأول كان أكيل حال للاذسانية» وأن 
الزمن الراهن للإأسان لا يعدو نتيجة لاحطاط عنه» وقد نتج عن تخثر مادى مطرد 
وتصلب ابات الإنسان فى هدير الزمن إبان اكتمال دورة بعيماء ونحن لا تسل 'بالتطور 
ناا بالعنی القصود فى الحداثة» وما يسمى الفرضیات العلمية التى اخترعوها على 
نحو لا يناظر الواقع» وعلى کل ليس من المکن طرح نظرية الدورات الكونية التى 
ؤسرتبها | امذاهب اهندو سية» و هو ما ا میا عن مو ضوعناء فلم ال کون 
رعەام«وهء تطبیق للميتافيزيقا على منظومة الکون» والتى نتج عنها القوانبن الطبيعية فى 
النطاق النسی والبادی الجوهرية. 

ولكن لاعد إلى التق الیتافیزیقی» فتناظر الرحلة الثانية منه ا لأحوال فوق 
الفردية التى لازالت مشروطة إلا أن أحوالها مختافة تماما عن الحال الاذسانی» فهنا 
ینمی العالم الذى عشنا فيه المراحل السابقة وقد ترکاه وراء ظهورنا تماماء ويجب إضافة 
أن ما ترکناه من عام الصور بمعناه العام إشتمل على كل الأحوال الفردية الممكنة» 
فالصورة هی الحال الذى تشترك فيه كافة الأحوال التی عرفت الفردية يما هى» ويتحرر 
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الكائن ا لذى ۸ يعد إذسانًا من "تیار الصور' ۽ صطلح الشرق الاأقصی» كا أن هناك 
مایزات ى فى هذه الرحلة التى لازالت قيد الوجود المتجلى» ويمكن تقسیم هذه 
المرحلة» والتى هى على الحقيقة عدة مراحل نتجت عن اتخاذ حالات آخری» ورغم أا 
لا صورية الا آنها لازالت تنتمی إلى عالم التجلی» حتی تصل إلى مرحلة الكلية والوجود 
احض. 

إلا أن هذه ا لأحوال م‌ما تعالت عن الحال الاذسانی وم‌ما ابتعدت عنه فاشها 
لازالت اسبية» ویصدق ذلك عل أعلاها فلازالت تناظر مبدأ کل التجلیات» والتلبس 
نا لیس الا تتيجة عابرة لا ینبغی أن تقلط بغابة العحقق اميتافيزيقى التى تكمن فیما 
وراء الوجود» وكافة الراحل بالنسبة لها لا تعدو رحله أو [عداداء فهذا امدف الى 
لاشروط له مطلقًا ولا یکتنفه تحدید من أية ناحية» ولذلك لا يكن التعبیر عنه مطلقاء 
وکل ما مکن قوله عنه لابد أن یکون بصيغة النفى» والتق تنفى كافة الحدود التق تحدد 
الوجود واقعیا فى نبیته الشروطة وبلوغ هذا الال هو ما سمیه انوس "النجاة أو 
احلاص 0011۷672066" حینما یضاهونه بالاحوال المشروطة» كا (سمونه 'الاتحاد' بالنظر 
إلى علاقته بالبداً الأسعى. 

زد على ذلك أن کل الحالات الأخرى للكائن فى هذا الحال اللامشروط يمكن 
فو بت ]نت أن تكون حالات خاصةء ولا يبقى منها إلا كل ما كان إيجابيًا فى واقع 
نی یی ان ای جعي ينوا كال ناش مسا بتک على مجمل القدرات» 
وما اختفى منه لیس إلا الأحوال الشروطة السلبية» والتى ليست الا حرمانًا 1۷۵10 
الل الا سم ولیس هذه الحال من قبيل الفناء ااانه“ کا يتوهم الغربیین؛ 
فهذه الحال الهائية هى النقيض التام للفناء» فهى الرضوان المطلق التى يصبح فیبا كل 
و قیاسا ال ال لاله الععایل: 

ولنضيف آن کل نتيجة حت لو كانت جزدية فى سياق التحمّق الیتافیزیتی قد 
535 فعلا على نحو تام انم عند هذا الكائن حيازة دائمة لن وها قوم یا 
کان» وییتی العمل الذى انز ز فى بلوغ التحقق حتی لو کان ناقصا بوا قع أنه خارج 
الزمن» ويصدق ذلك حتى 0 المعرفة النظرية البسيطة» فكل المعارف مل فضائلها 
التى تختلف تماما عن تانح الفعل» والذی لیس إلا تعدبلا لحظيا للكائن ودائمًا ما بتفصل 
عن نتائجحه» کا أن تلك النتائج من إلى نطاق الوجود الذى أنتجهاء وستحيل أن بتجرر 
العمل بالعمل» فلن تصل نتائجه إلى ما وراء حدود الفردية حتی بأوسع معنی مکن» 
فالعمل من أى نوع لا يناقض الجهل الذى هو جذر كافة امحددات» وان يقدر على 
صرف الجهل» فالمعرفة فسب تصرفه مثلما تصرف الشمس الظلال» وعند هذه النقطة 
تتجل الذات 5۵۱۶ الخالدة الصمدية بجلالحاء فهى مبداً كل الحالات الكثيفة واللطيفة. 

وبعد هذا العرض الناقص الذى لا يعدو رس باهتا لأفكار التحقق الميتافيزيقى 
لابد أن تؤكد على نقطة لاجتناب الحطاً الفادح وسوء فهم التفسير» فلا شىء ما تقدم له 
صلة با ية ظواهر ما كانت غريبة أو فائقَة لاعادة» فكافة ال مظاهر تندمی إلى نطاق 
الطبيعة» أ ما الميتافيزي تا فهی وراء الظواهر بأو سع معى للکلمة» وما تدم نعلم أن 
الحالات التى أشرنا إلا ليست نفسیة على أى نحو کان» ولابد من التصريم بذلك نظرا 
لا ضطراب الغر يب السائد مها الصدد»ء فعلم النفس لا يلك إلا النظر فى الحالات 
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الانسانية کا ر یفهم الیوم» ولا 8 إلا إلى قدر حدود للغاية من قدرات الفرد» والق 
تشتمل عل أكثر ما يتوهم المارسون للطب النفسى» والواقع أن الفرد أكثر كثيرا وأقل 
کر با مره ا القدراته امتدادات لا تحصی فیما وراء 
الصيعة ابسدانية» وال ینتمی الیپا کل ىء يطرح لدراست ولکنه كذلك أقل کثیرا 
حيث انه جرد مظهر عابر يتخذه الفرد» ولیس كايا كاملا مکتفیا بذاته» لکن ذلك لا 
تأثير له على جوهره الحالد. 

ولا بد من توكيد أن الطاق الیتفیزیقی فیما وراء عال الظاهر تما ماء فلا يكاد 
الغربيون يدركون بك العادة إلا الظواهر والتجريب العلمى الى آشغل کل اهتماهم» 
وهو ما شېد عليه عدم قابلیتیم للمیتافزیما للسبب ذاته» ولا شك ان ظاهرة بعينبا قد 
تصادف أثتاء مجاهدات التحقق الیتافیزیقی ولکن على نحو عرّضی» وه نتيجة مؤسفة 
حیث ان ذلك یصد النین برون ها م وا لنین بسمحون امي بانکوص بفعل 
الظواهر وخاصة من إستغرق منهم فى القوی الفائقة» وبالتالی فقدوا فرصتهم الشاحبة 
فى التحقق قبل أن ببحرفوا. 

وتؤدى هذه الملحوظة إلى تصحیح تفاسیر مغلوطة عن آمور مثل ایوجا» ألم یدعی 
البعض أن الهندوس یقصدون بپذه الكلمة "استتفار قوی كامنة فى الافسان"؟ وما قلنا 
7 یکفی للبرهان على أن هذا التعريف مرفوض» والحقيقة إن 'يوجا' هى التى ترجمناها 
سلقًا إلى 'اتحاد'» و الأسعى للتحمّق الميتافيزيقى» و'اليوجى' هو الذى بلغ غايته» 
إلا أن من الصحيح أنه يطلق على المجاهدات الأولية» وكذلك على المراحل والتعالم الق 

تؤدى إليهاء ولكن كيف يمكن الدفع بأن كلمة تعنى 'اتحاد' هى تسمية للتطبيق الأصلى 

تمارين التنفس وغيرها من النوع ذاته؟ فهذه لتمارين وغيرها يقوم على عل الایقاع» 
و ا يحتل فسات ی کی ما ماش ال واک ۱ بصح الط 
باعتقاد أن أن وسيلة عرّضية هی الغاية ذاتباء كما لا يصح خلط المعنى الأصلى بقبول 
انوی شائه. 

فنی الاشارة ال العنل الاأصلی لیوجا وقول إن هذه الكلمة کانت ماهی جوهریا 
تعنيا الأمى ذاته» ویکاد یغرینا وضع سؤال فى ذلك لم نعطرق إليه من قبل» فا هو آصلها 
الذی استعرنا منه کل آفکارنا الا ضر والاجابة «سیطة» ذلك رغم آنها تخاطر باثارة 
اءتراض کل من یعتمد فى محثه على النظور التاريخى قصراء والاجابة أنه لیس لما 
أصلء وا لذى نعنى به أصل لا إذسانى» ولا کن | سناده | لى أى زمن فى تاريخ 
الإذسانية» وما قانا عن " لسال الأو لانى' وعن الطبي عة اللازمنية لكل ما تعلق 
بالیتافیزیقا يكفى لنفهم هذه النقطة بلا صعوبة» شرط التسلیم بأن هناك آمورا لا ينطبق 
علبا النظور التاریضی» فالحق الیتافیزیتی آزلی» وعليه فإنه وجد على الدوام واستطاع 
دام أن يعرف حمًا وصدقاء فا يتغير لا يربو عن صورة ظاهرية ووسيلة عرّضیة» ولیس 
التغير هو ما يعتبره الناس "تطورا» فلا يزيد عن تلاؤم مع ظروف جنس أو عصر بعينه» 
وقد أدى ذلك إلى تكثر الصور» لکن أساس المذهب لم يتغير أو يتأثر بها أكثر ما تأر 
بتکثر صور التجلى. 

وحتق تكون المعرفة الميتافيزيقية والتحقق الذى ع عليه ما هی حمَاء فتصبح 
تمكنة فى أى مکان وزمان من حیث البداً غل الأقل عندما 7 تعتبر هذه الإمكانية بالعنی 
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شبه لکن هل عکن ذلك افا وع وإشكل أسبى ونون ا عطاك انه 
عر ضیة؟ وسوف نکون 1 توکید| فى هذه النقطة فیما تعلق بالتحقق» من واقع آن 
بداية هذا التحمّق لابد أن تعتمد على عام العرضية وقد لا تکون الاحوال مواتية مثل 
التى يطرحها الغرب المعاصرء حتی إن العمل يستحيلٍ ويزداد خطورة فى مناخ يخبط 7 
يدص امهود الق تبدّل فى هذا الصدد» ومن جهة فرع فان الحضارات الق اسا 
ترالية أو أصلية مكو آن تکون عوّا فعالا» ولیس ذلك أ لا غنی عنه ولا شك» شأنه 
فى ذلك شأن كل الظاهر البرانیةه ولکن سوف یصعب بدونه الوصول إلى نتا فعالة» 
فهو أمر یفوق قدرات الإنسان الفرد التفصل» وحتی لو كان إديه المؤهلات الطلوبة فى 
نواج آحری» ولذا لا نشجع أحدًا فى الأحوال الراهنة على الاندفاع بلا حذر فى هذه 
المهمة» ويصل بنا ذلك إلى الاستنتاجات. 

وعندنا أن الاختلاف العظیم بين الشرق والغرب الحديث فى جوهرهما ولیس غيره 
إلا اشتقاق انوی» وهو الحفاظ عل التراث وکل ما یعنیه اى الشرق» ومن جهة آنری 
بين حظر المعرفة الميتافيزيقية والجهل التام مہا فى الغرب وبين حضارات 0 لصفوتها 
إمكانات مثل الى حاوانا معرفتها» وتقدم أفضل الوسائل لتحقيقها واقعياء وفى حالة 
بعض القلا ثل تحقيةها بکالماء فکیف کن و جود معیار مشترك ینب وبين حضارة 
تطورت عل الادة قصرا؟ وکذلت الذین أعمتهم أحقاد لا نعلم كنبهاء ويدعون إن التفوق 
الادی یعوض الاحطاط الفکری؟ وحینما نقول 'فكريا فنحن نقصد الفكر الحق الذى 
لا حيط به الاسان ولا النظام الطبیعی» وهو الذی عل العر فة المتافيزيةية احض 
بتعاليها الط لق أا مک ویبدو لى أن ظة تک فى الاعتبارات المذكورة تكفى 
اد.حض الشك والتردد للاجابة على السوال. 

ولا شك فی تفوق الغرب الادی ای لا بنکره آحد» لکنها انيت سا حسد» 
فهذا التفوق يدد بتدمير الغرب إن لم ینقذ نفسه "بالعودة إلى النبع" كا تقول بعض 
مدارس الجوانية الا سلامية» وأسمع الیوم 'دفاع عن الغرب" من جهات متنوعة» لکن 
لسوء احظ لم یفه‌موا آن الغرب بحاجة إلى الدفاع عن نفسه ضد الخرب ذاته» وأن 
أعظم امخاطر نابعة من میوله الحالية» ومن الحكمة أن يتأمل فى ذلك بتعمق» ولا نملك 
الدفع بذلك إلا للذين لازالوا قادرين على التأمل» وبذلك نختم هذه الدراسة» وسيسعدنى 
أن تنجح بمعنى ما إن لم يكن بالمعنى الكامل فى فهم الفكر الشرق الذى لم يبق فى الغرب 
ما يناهزه» ولو كنت قد استطعت كشف بصيص من نور الميتافيزيقا مهما كان جزه» 
فان الینافیزیقا هى المعرفة بامتياز» وهی كا تقول التون اطندوسية "حقيمَة متعالية تامة 
مطلقة لا محدودة". 


64 


65 


مسرد الأعلام والصطلحات 


17 ,Avalon ۲ 

4 721 

15 >20 

18 ,dualism 

5 ,„Shaivite 

17 تلور‎ John Woodroffe 

17 ,Tantaras 

5 ,„Vaishnavite 

5 , Western excgusivism 

آب, 19, 30, 37 

اتمار 4, گر 6, 7, 27, 39 

أتما جیتار 4, 7 

این 27 

ارثر آفالون, 17 

آرجونا, 6, 7 

آرسطو, 10, 31, 33, 37, 50, 63, 64 

آفاتارا, 5, 55 

آکاشار 19, 30, 35 

الأوبانيشاد, 6 

البراهمة, 8, 10, 11, 43 

البباكتية, 4 

التاتفات, 18, 20, 26 

التأمل, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 22, 27, 48, 
56, 70 

التاغانترات المسة, 19 

التنتارية, 17, 44, 45, 47, 48 

الثنوية, 18 

الدورات الكونية, 13, 67 

الروحانية, 13, 60 

السلطة الزمنية, 11 

لشرقیون التغربون, 12 

الشيفيين, 5 

العصر الأسود, 13, 43, 44, 47, 49 

الفناء, 18, 67 

الفيشنويين, 5 

الكشطريا, 6, 8, 11, 43 


60 


ادا الأسمى, 5, 7, 34, 54 

اداه ادوس 67:17 

المعرفة, 10, 12, 14, 15, 46, 47, 48, 58, 
61 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70 

الهدی النتظر, 13 

المؤسسات الاجتماعية, 10, 15 

النفوذ الروحى, 4, 8, 11 

افند, 9, 12, 14, 15, 42, 60, 61, 62 

الحوية الأسمى, 18 

آهارانکارا, 19 

أوباستبا, 19 

بادا, 19 

باراما تمار 7, 18, 20 

بانى, 19 

بایو, 19 

برابانکا, 18 

براويق, 18, 29, 54 

بريثيفى, 19, 30 

مهاجافات, 4, 5 

بهاجافات جیتا, 4 

بهاجافاتاس, 5 

بهاجافاد جیتا, 7 

مهوتات, 19, 29 

بودها, 5 

بودهی, 19 

رواد 29:19 

تانترات, 17 

تاغانترا, 19 

آشا کشوس, 19, 26, 30 

تفاتش, 19 

تجاس, 19, 30, 36 

تبرثانکارار 5 

جانجاما, 8 

جانیشا, 12 

جبل میرو, 16 

حدلية, 10 


جنانیندریات, 19 
جهرانا, 19, 30 

جيفا تمار 6, 7, 18 
حكاء الرشی, 16 
راسا, 19, 30 

راسانا, 19, 30 

روبا, 19, 30, 50, 51, 52 
سانکهیا, 18, 29, 54 
سبارشا, 19, 30 
ستبافارا, 8 

ستهولا شاريرا, 20 
سریشتی, 18 

اه عاونا 11 
سکاندا, 12 

سوکشما شاریرا, 20 
سير جون وودروف, 17 
شروترا, 19, 30 

شری راما, 16 

شری کریشنا, 16 
شفیتاشفارا آوبانشاد, 6 
شیفا, 5, 16, 24 
عفلانية, 10, 62, 63 
فاش, 19, 30 

فایو, 19, 30 


67 


فيشفاسارا تانترا, 20 
فش 452205 
کارمیندرات, 19 
کال آفاتارا, 13 

کال بووجا, 13, 44, 47, 49 
کار ۵ 76 

لایا, 18, 25 

لايا يوجا, 18 

ماناس, 19, 26 
مانفانتارا, 13, 57, 59 
مانو, 16, 57 
ماهابپاراتا, 4 

ماهات, 19 

ماهادیفار 5 

ماهاشیفارا, 5 

مويك 6 أو بانيشنا درم 7 
میرو, 20 

میرو دائدا, 20 

ا 

و و 

هيمالايا, 7 

وادى كشيطرا, 6 
يوجار 17, 18, 24, 25, 43, 44, 68 


